
 

  مقراطية الشعبيةمقراطية الشعبيةييالجمهورية الجزائرية الدالجمهورية الجزائرية الد
  وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  --جيجلجيجل  --ىىجامعة محمد الصديق بن يحيجامعة محمد الصديق بن يحي
  غة والأدب العربيغة والأدب العربياللاللقسم قسم                                                                                             الآداب واللغاتالآداب واللغاتكلية كلية   

  
  ::وانوانمذكــرة بعــنـــــمذكــرة بعــنـــــ

  
 
 
 
 
 

 
 اللغة والأدب العربيفي  الماسترمذكرة مكملة لنيل شهادة 

  أدب عربي قديم :تخصص
      :الأستاذإشراف                                                            :           الطالبة إعداد

 * نواري رزوق                                                                    * صغير دنيا   
                                                                                                              *بوغازي كنزة   

 أعضاء لجنة المناقشة
 الصفة الرتبة اسم ولقب الأستاذ

 رئيسا -ب–أستاذ محاضر  بوالعسل كمال

 مشرفا ومقررا -ب–أستاذ محاضر  نواري رزوق

 مناقشا -ب–أستاذ محاضر  بوالزيت فاتح

 

 م2023/ 2022 ـــه الموافق ل1444/ 1443السنة الجامعية:

  
  

مظاهر الغلو والتطرف عند شعراء الصوفية في 
 -نماذج مختارة-العصر العباسي 



 



 

  مقراطية الشعبيةمقراطية الشعبيةييالجمهورية الجزائرية الدالجمهورية الجزائرية الد
  وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  --جيجلجيجل  --ىىجامعة محمد الصديق بن يحيجامعة محمد الصديق بن يحي
  غة والأدب العربيغة والأدب العربياللاللقسم قسم                                                                                             الآداب واللغاتالآداب واللغاتكلية كلية   

  
  ::وانوانمذكــرة بعــنـــــمذكــرة بعــنـــــ

  
 
 
 
 
 

 
 اللغة والأدب العربيفي  الماسترمذكرة مكملة لنيل شهادة 

  أدب عربي قديم :تخصص
      :الأستاذإشراف                                                            :           الطالبة إعداد

 * نواري رزوق                                                                    * صغير دنيا   
                                                                                                              *بوغازي كنزة   

 أعضاء لجنة المناقشة
 الصفة الرتبة اسم ولقب الأستاذ

 رئيسا -ب–أستاذ محاضر  بوالعسل كمال

 مشرفا ومقررا -ب–أستاذ محاضر  نواري رزوق

 مناقشا -ب–أستاذ محاضر  بوالزيت فاتح

 

 م2023/ 2022 ـــه الموافق ل1444/ 1443السنة الجامعية:

  
  

مظاهر الغلو والتطرف عند شعراء الصوفية في 
 -نماذج مختارة-العصر العباسي 



 



 

 

 شكر وتقدير

 

الحمد لله حمدا كثيرا طيبّا مباركا فيه، فهو أحقّ  
 من يحمد ويشكر على توفيقه إيّ انا.

تقدم بجزيل عبارات الشكر والعرف ان إلى أستاذنا  ن
  الذي أشرف على  "نواري رزوق" الف اضل الدّكتور

 هذا العمل.  إخراج

 ت،كلّ السّيدات والسّادة عمّال المكتباشكر  كما ن
إنجاز هذ    ّ يف  وناوالأساتذة، وكلّ من أعان

 الدّراسة ولو بالكلمة الطيبّة.

 
  



 

 مــقـــــدمــــــــة



 مقدمة
 

  أ
 

 مقدمة

إنّ الحمـد الله نحمــده ونسـتعينه ونســتغفره ونعـود بــاالله مــن شـرور أنفســنا وسـيئات أعمالنــا، مـن يهــده االله فــلا 
مضــل لــه ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، 

 أما بعد:
الإسلامي خلال العصر العباسي، حيث ظهر على هيئـة الزهـد يعدّ التصوف حركة دينية انتشرت في العالم 

المبالغ فيه يدعو إلى شدّة العبادة ومحاسبة الإنسان لنفسه باستمرار ليصحح أخطاءها ويكملهـا بالفضـائل فهـو قـائم 
بــدأ يســلك منحــى آخــر فظهــرت نظريــات  حــتى علــى كتــاب االله وســنة رســوله، ومــا إن ترســخ هــذا التصــوف واســتقر

تعـــدت كثـــيرا عـــن تعـــاليم الإســـلام وتبلـــورت في تيـــارات فكريـــة متعـــددة، وذلـــك راجـــع إلى اخـــتلاط المســـلمين دينيـــة اب
الفكـر اليونـاني  ا وترجمـةبشعوب وحضارات أخرى بعد الفتوحات الإسلامية في العصر العباسي، والاحتكاك بثقافتهـ

، فــاعتنقوا يين والبــوذيين والهنــود والنصــرانيننممــا جعلهــم يتــأثرون بعقائــد الفلاســفة اليونــا قبــل علمــاء بيــت الحكمــة مـن
عقائـد تخــالف المعتقـد الصــحيح والمــنهج السـليم للــدين الإسـلامي ممــا جعلهــم يقعـون في الغلــو والتطـرف، وتجلــى هــذا 

تهم وحــتى في أشــعارهم، فالتصــوف لــه علاقــة وطيــدة بــالأدب خاصــة الشــعر وقــد اســتعان االغلــو في معتقــداتهم وعبــاد
ا خصـبا للبحـث فيـه لتعبير عن مجاهدتهم وشطحاتهم وقيمهم الشعورية، فقد مثـّل الشـعر الصـوفي نموذجـالمتصوفة به ل

 واستخراج مظاهر الغلو التي وقع فيها الصوفية في العصر العباسي.
مدى خطـورة تـأثير الغلـو علـى المجتمـع والـدين، وكيـف يسـاهم في تعزيـز وتنميـة  وتعود أهمية هذا البحث إلى

 ف، وكيف تجسد هذا في الفرقة الصوفية. ظاهرة التطر 
 ،في العصــر العباســي ومـن أهــداف هــذا البحــث: التعــرف علـى مســتوى انتشــار ظــاهرة الغلــو عنـد الشــعراء الصــوفية

فكـار خارجـة ، ومـا ترتـب عنهـا مـن اعتقـادات وأوكذلك التعرف على أهم الأسباب التي أدت بهـم إلى هـذه الظـاهرة
 .عن حد الاعتدال

مــا دفعنــا للبحــث في هــذا الموضــوع مجموعــة مــن الأســباب الذاتيــة والموضــوعية، أمــا بالنســبة للــدوافع الذاتيــة و 
فهــي الرغبــة والميــل للبحــث في مجــال الشــعر الصــوفي والتعــرف علــى حقيقتــه وفحــواه، وثانيــا فهــذا الموضــوع يعــدّ وحــدة 

القديمة، فارتأينا البحـث فيـه، أمّـا الأسـباب الموضـوعية من الوحدات التي درسناها في مقياس التيارات الفكرية العربية 
، بــل مـن الناحيـة الأدبيـة والدينيــة الأدبيـة فقـط الناحيـة مــنفتتمثـل في الخـوض في دراسـة الشــعر الصـوفي لكـن ليسـت 

 معا والكشف عن مظاهر الغلو والتطرف التي وقع فيها الصوفية.
 نصوغها وفق الأسئلة التالية:ومما سبق يمكننا أن نطرح عدة إشكاليات    



 مقدمة
 

  ب
 

وتطــورت الفرقــة الصــوفية في العصــر  وكيــف نشــأت ـــــ مــا حقيقــة التصــوف كمصــطلح اختلــف في تحديــده البــاحثون؟
 العباسي؟

 ـــ ما علاقة التصوف بالأدب؟
 تجربته الصوفية في شعره؟ ـــ كيف جسد الشاعر الصوفي

 ـــ أين تجلى الغلو والتطرف في الشعر الصوفي؟
عالجة إشكالية الدراسة تطلّب منّا تسطير خطة منهجية تضبط سيرنا في إطـار علمـي منهجـي يقـوم علـى ولم

 مقدمة ومدخل وفصلين أساسيين وخاتمة.
مظـاهر الغلـو والتطـرف عنـد شـعراء "  تناولنا في المدخل شـرح المفـاهيم الأوليـة لعنـوان البحـث الموسـوم ب

"، فأوجـب التصوف بين الـدين والشـعرالذي عنوناه " ، ثم تطرقنا في الفصل الأول "الصوفية في العصر العباسي
الأمــر إلى تفصــيله إلى مبحثــين بحيــث ضــبطنا في المبحــث الأول بعــض قضــايا التصــوف: مفهومــه، نشــأته، أقســامه، 

لعباسـي، وذكرنـا أعلامه، أمـا المبحـث الثـاني فقـد رصـدنا مسـيرة التصـوف في الشـعر العـربي القـديم خاصـة في العصـر ا
أهم خصائصه وبعض شعرائه، وموضوعاته وقد كان هذا في الجانب النظري، أما الجانب التطبيقـي في الفصـل الثـاني 

البحـث بقمنـا في هـذا الفصـل فجاء تحت عنوان: تجليات الغلو والتطـرف عنـد شـعراء الصـوفية في العصـر العباسـي، ف
ـــارات في المبحـــث الثـــاني، والصـــور المبحـــث الأول  فيعـــن الغلـــو والتطـــرف في المعـــاني والأفكـــار وهـــذا  والألفـــاظ والعب

 نات البديعية في المبحث الثالث، وأ�ينا بحثنا بخاتمة كانت حوصلة لما قمنا به.البيانية والمحس
ففــي الفصــل النظــري طبقنــا المــنهج التــاريخي برصــد اعتمــدنا في هــذه الدراســة علــى المــنهج التــاريخي، والتحليلــي  وقــد  

أمــا في الجانــب التطبيقــي فأوجــب الأمــر الاســتعانة بــالمنهج التحليلــي لدراســة وتحليــل الشــعر نشــأة التصــوف وتطــوره، 
 الصوفي.

ا: مــدخل إلى التصــوف الإســلامي اســتعنا في هــذا البحــث علــى مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع، أهمهــكمــا 
نيمــي التفتــازاني، والتصــوف في الإســلام لعمــر فــروخ، وكتــاب هــذه هــي الصــوفية لعبــد الرحمــان الوكيــل، الوفــا الغ لأبي

عبـــد العزيـــز إدريـــس محمـــود إدريـــس، والأدب في  العقديـــة علـــى الأمـــة الإســـلامية لأبيإضـــافة إلى مظـــاهر الانحرافـــات 
 التراث الصوفي لمحمد عبد المنعم خفاجي.

يمنح لنا الوقت الكافي لإنجاز هـذا البحـث  اجهتنا هي ضيق الوقت، إذ لم ومن العقبات والصعوبات التي و  
كما كنا نأمل في إنجازه ومن العراقيل أيضـا نقـص في المراجـع الـتي تـدرس ظـاهرة الغلـو عنـد الشـعراء الصـوفية، وتبـاين 

 .الصوفيين آراء الدارسين وعلماء الدين الإسلامي حول حقيقة ظاهرة الغلو عند الشعراء
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نأمـل أن نكـون قـد أخص بالشكر لجنة المناقشة التي قرأت هذا البحث وعملت علـى تصـويبه، و   الأخيروفي 
 وفقنا في هذا البحث وما توفيقنا إلا باالله.



 

 لــــــدخـــم
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 تعريف الغلو:  

 لغة:

 ...اليه بالغـَتـُعْ االله وبِ  هُ لاَ غْ ، وأَ صَ خُ د رَ وغلا ضِ  الٍ " غلا هو غَ  ما يلي:{غلا}  نجد في القاموس تحت لفظ
وبـه مغـالاة، وغـلاًّ فهـو رجـل غـلاء   لا في الأمر جاوز حده؛ وبالسـهم غلـوّا وغلـوا رفـع يديـه لأقصـى الغايـة كغـالاهوغَ 

 1.كسماء أي بعيد الغلو بالسهم والسهم ارتفع ذهابه وجاوز المدى وكل مرماة غلوة"

 اصطلاحا:

مجاوزة الحد المشروع في أمر من الأمور، بأن يزداد فيه أو ينقص عن الحالة الـتي شُـرع عليهـا، ولا يـدخل في "
 2."الحد، فإنه من الأمور المحمودةجاوز لغلو طلب الكمال في العبادة إذا ا

فــالغلو يكــون تــارة بمجــاوزة الحــد في الإفــراط، وتــارة في مجــاوزة الحــد في التفــريط والــترك، وحــول هــذا قــال االله 
ا ألقاهَـ وكلمتـهُ  االلهِ  رسـولُ  مـريمَ  ابـنُ  ا المسـيحُ إنمّ  إلا الحقَّ  ى االلهِ لَ وا عَ ولُ قُ  ت ـَولاَ  مينكُ وا في دِ لا تغلُ  الكتابِ  تعالى: يا أهلَ 

لـه ولـدٌ لـه  أن يكـونَ  ا االله إلـه واحـدٌ سـبحانهُ ا لكم إنمّ انتهوا خيرً  ولا تقولوا ثلاثةٌ  ورسلهِ  فآمنوا بااللهِ  وروحٌ منهُ  إلى مريمَ 
 3".وكفى باالله وكيلا وما في الأرضِ  ما في السماواتِ 

اء، وهــذا كثــير في النصــارى، فــإ�م : ينهــى تعــالى أهــل الكتــاب عــن الغلــو والإطــر -رحمــه االله-وقــال ابــن كثــير
، فنقلـوه مـن حيـز النبـوة إلى أن اتخـذوه إلهـا مـن ق المنزلـة الـتي أعطاهـا االله إيـاهمجاوزون الحد في عيسـى، حـتى رفعـوه فـو 

 4دون االله".

" ينهـى تعـالى أهـل الكتـاب عـن الغلـو في الـدين، وهـو مجـاوزة الحـد، والقـدر  :-رحمـه االله-وقـال ابـن سـعدي
 5إلى ما ليس بمشروع ".المشروع، 
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 الصوفية:

قبــل الحــديث عــن التصــوف ونشــأته ومصــادره وتاريخــه نــود أن نــذكر أصــل اشــتقاقه، مــن أيــن اشــتق؟ ومــا أصــل      
 .ل لماذا سميت الصوفية بهذا الاسم؟لصوفية فيه، ومن هذا الأخير نتسائن وااشتقاقه؟ وكيف اختلف الباحثو 

 اشتقاق النسبة من " الصوف": -
�ـــم قـــد تركـــوا الـــدنيا، فهربـــوا عـــن الأوطـــان صـــوف" عـــبرّ عـــن ظـــاهر أحـــوالهم وذلـــك أإنّ مـــن نســـبهم إلى ال

نيا إلا مـا لا يجـوز تركـه أمـروا الأجسـاد، ولم يأخـذوا مـن الـدوهجروا الأخذان، وساحوا في الـبلاد، وأجـاعوا الأكبـاد، و 
وظ الــنفس مــا لان ملمســه وحســن منظــره، وإنمّــا لبســهم وزينــتهم سمــوا صــوفية، لم يلبسـوا لحظــ مـن ســتر عــورة... ومــن

 1لبسوا لستر العورة فتحرّوا بالخشن من الشعر والغليظ من الصوف".
ويعد هذا الرأي أكثر قبولا عند الباحثين، لأن اشتقاق تسمية الصوفية مـن الصـوف" إن جعـل مأخـذه مـن 

 وقبل ذلك الأنبياء.ادا أو عبادا الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة" وأيضا للباس القوم الصالحين زه
 الصف الأول":النسبة من "اشتقاق 

نتســابا إلى أولئــك الــذين كــانوا "الصــف الأول": "ا ه مشــتق مــنهنــاك مــن البــاحثين والدارســين مــن قــال أنــّ
 .2"يحافظون على الصلوات في جميع أوقاتها ويأتون مبكرين إلى المساجد ليتمكنوا من الجلوس في الصف الأول

 والدليل عند قول أبي الفتح البستي ملخصا الفكرة التي ذهبوا إليها شعرا:
 تنازع الناس في الصوفي واختلفوا     فيه وظنوه مشتقا من الصوف

 3فصوفي حتى لقّب الصوفي أنحل هذا الاسم غير فتى     صافى ولست
 وكذلك قال بعض الصوفية: 

 ن غنى المغنوناولا بكاؤك إ ليس التصوف لبس الصوف ترقعه     
 ولا اضطراب كأن قد صرت مجنونا   ولا صياح ولا رقص ولا طرب        
 وتتبع الحق والقرآن والدينا   بل التصوف أن تصفو بلا كدر      

 4على ذنوبك طول الدهر محزونا   رى خاشعا الله مكتئبا           وأن تُ 
 اشتقاق النسبة من " أهل الصفة":

بهـو واسـع طويـل السـمك، أمـا  " وهـيأهل الصُّـفّة" إلى ةأن كلمة التصوف منسوبوقد ذهب بعضهم على 
ــــ وهـــم  أهـــل الصـــفة أنفســـهم فقـــد جـــاء ذكـــرهم في الحـــديث الشـــريف وهـــم نحـــو تســـعين نفـــرا مـــن الفقـــراء المهـــاجرين ـ

                                                           
 .06، 05م، ص1994، 2أبو بكر الكلابادي: التعرف لمذهب أهل التصوف، تصحيح: آرتر جون أربري، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  1
 .20م، ص1947، 1بة منيمة، بيروت، ط عمر فروخ: التصوف في الإسلام، مكت  2
 .25م، ص1980عبد المنعم خفاجى: الأدب في التراث الصوفي، مكتبة غريب، القاهرة، مصر، د ط،   3
 .26ص  المرجع نفسه:  4
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ـــ وممــن لم يكــن لــه مــنهم منــزل يســك نه، كــانوا المســلمون الأولــون مــن أهــل مكــة الــذين هــاجروا مــن مكــة إلى المدينــة ـ
 .1يبيتون عند مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم... وكانوا يغنون تارة ويفتقرون تارة أخرى"

 وفيا" اليونانية:اشتقاق النسبة من" س
عـــدّ هـــذا الاشـــتقاق تكلفـــا لأنـــه فيـــه نكـــران وجحـــود للنشـــأة الإســـلامية لهـــذه المعرفـــة الصـــوفية الـــتي يعـــبر عنهـــا لفـــظ 
ــــــزعم إذ لاحــــــظ أن  ــــــودور نولدكــــــه رد هــــــذا ال التصــــــوف ورغــــــم كــــــون" صــــــوفيا تعــــــني الحكمــــــة إلا أن المستشــــــرق ثي

 .2فيلوسوفيا" فلسفة لا فلصفة"السيغما(السين اليونانية) تقلب عند التعريب سينا لا صادا فنحن نقول "
 العصر العباسي:

مويــة، الــتي ســعى فيهــا العباســيون مــن خــلال الحــروب الــتي باســية علــى أشــلاء الدولــة الأتأسســت الدولــة الع
نشــبت ضــد بــني أميــة إلى إحــداث التغيــير والــرفض في الحكــم والإصــلاح الاجتمــاعي ومحــو حكــم بــني أميــة بــالعنف 

الإسلامي انتقل من بلاد الشام إلى بلاد الرافدين، أي أن الحكم انتقـل مـن بيئـة بدويـة  والقوة، فنجد أن مقر الحكم
عربيـــة حقيقيـــة خالصـــة إلى بيئـــة امتزجـــت بصـــبغة فارســـية أعجميـــة، ولأن الفـــرس هـــم الـــذين اســـتلموا مقاليـــد الحكـــم 

قـدمات كثـيرة، و�ايـة لقصـة فاتخذوا منهم الوزراء ومناصـب إداريـة أخـرى:" وكـان قيـام بـني ملـك بـني العبـاس نتيجـة لم
غريبـــة مثـــيرة، وخاتمـــة لأســـباب تضـــافرت للقضـــاء علـــى دولـــة الأمـــويين، ووضـــع مقاليـــد الخلافـــة الإســـلامية في أيـــدي 

 هذا الذي أدى إلى اضطهاد الأمويين وتشتيتهم وسلب الحكم منهم. ،3العباسيين"

ة قــرون وأصــبحت الدولــة العباســية رمــزا يعــد العصــر العباســي مــن أطــول العصــور الإســلامية الــذي امتــد إلى خمســ
، وقيـل بعـد ذلـك 4ه"656ه إلى سـقوط بغـداد علـى يـد هولاكـو سـنة132للقوة والحضـارة وتم تأسيسـها مـن" سـنة

 بزمن.

 العصر العباسي الأول: .1

يبـدأ هـذا العصـر منـذ أن أعلـن أبـو العبـاس السـفاح في الكوفـة قيـام الخلافـة  ه334 ـإلى 132مـن سـنة"  ويمتد
يسـتمر هـذا العصـر مـن عـام و إذ نلاحظ أنـه يمتـد مـن قيـام الدولـة العباسـية إلى اسـتقرار الدولـة البويهيـة"  ،5العباسية"

ووحــدة الدولــة رف هــذا العصــر مرحلــة مــن قــوة الخلفــاء وقــد عــ، 6ه"334ه حــتى فــتح البــويهيين بغــداد عــام 247

                                                           
 .21عمر فروخ: التصوف في الإسلام، ص   1
 .24المرجع نفسه: ص   2
 .05م، ص1992، 1العباسي الأول، دار الجبل، بيروت، طمحمد عبد المنعم خفاجى: الآداب العربية في العصر   3
 .385م، ص 2013، مؤسسة هنداوي للتعليم والتعلم، القاهرة، د ط، 2ان: تاريخ آداب اللغة العربية، جزيد جرجي  4
 .02محمد عبد المنعم خفاجى: الآداب العربية في العصر العباسي، ص  5
 .03المرجع نفسه: ص  6
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وازدهارهــا، كمــا تميــز في مرحلــة أخــيرة بالضــعف والانحطــاط، بحيــث لم يعــد يــتمكن الخلفــاء مــن حمايــة أنفســهم مــن 
" وقـد أعطيــت بعـض المناصـب الهامـة كـالوزارة علـى الفـرس، ولكـن عــددا  ،لفـرس، ومـن تـوليهم لشـؤون الدولـةبطـش ا

ســي الأول، وإن كثــيرا  مــن أصــحاب المناصــب في الدولــة الجديــدة  كبــيرا مــن الــولاة والقــواد كــانوا عربــا في العصــر العبا
وبعد سيطرة الفرس على الدولة العباسية أدى هذا الامر على خلق النزاعـات الـتي لم تكـن قوميـة، بـل  ، 1كانوا عربا"

كانــت بغــرض تحقيــق الأطمــاع والمصــالح، فتلــك النزاعــات الــتي حصــلت بــين ســكان خراســان بالتحديــد بغــض النظــر 
أصــلهم، فقــد حــاولوا الوصـول للســلطة والســيطرة علــى الحكــم والجهـاز الإداري للدولــة العباســية، ومحاولــة تــوليهم عـن 

مناصب عالية داخل الدولـة إذ كـان أغلـبهم مـن الفـرس ورأوا بأنـه لهـم الحـق في الحكـم خصوصـا وأن كبـير القـادة هـو 
 أبو مسلم الخرساني فارسي الأصل.
ـــراك في محـــيط ا ـــاة السياســـية كمـــا ظهـــر الأت ـــة والحي ـــاريخ الدول ـــر في ت ـــالغ الأث ـــذين كـــان لهـــم ب ـــة العباســـية، ال لدول

ـــراك في الجـــيش الخليفـــة  ـــة بســـبب الخلفـــاء" وأول مـــن اســـتخدم كلمـــة الأت والاجتماعيـــة، فنجـــد أ�ـــم توغلـــوا في الدول
ن عــن شــؤون الدولــة كــانوا بعيــدي، وألــف المــأمون فرقــة صــغيرة مــنهم لبســالتهم  ه(...)158المنصــور المتــوفى في عــام 

ه اسـتقدم المعتصـم 220، وابتـدأ نفـوذ الأتـراك في خلافـة المعتصـم" عـام 2وسياستها لميل المـأمون إلى الفـرس أخوالـه"
رفـع مـن شـأ�م  كمـا أنـه  ،3"اعددا كبيرا من الأتـراك، اشـتراهم وبـدل فـيهم الأمـوال، وبلغـت عـدتهم ثمانيـة عشـر ألفـ

فضـل الأتـراك علـى غـيرهم مـن المـوالي" كـان يـرى    والفـرس، فكانـت أمـه تركيـة وبهـذابنـاء جدتـه بعد أن قلـت ثقتـه بأ
وقــد تمكــن الأتــراك مــن بســط الهيمنــة علــى  ،4فــيهم مكملــين لأبهــة الخلافــة، وكــان معجبــا بشــجاعتهم وفروســيتهم"

الفــرس إلى الخلافــة العباســية والتغلــب علــى الفــرس واضــطهادهم للعــرب" وبــذلك انتقلــت سياســة الدولــة مــن ايــدي 
 5أيدي الأتراك، وعلا شأن هؤلاء حتى كان لهم النفود والسيطرة".

 الثاني:  العصر العباسي .2

، ويســـمى بعصـــر الـــدول والإمـــارات فهـــذه التســـمية راجعـــة 6ه"656ه وتنتهـــي334مـــن عـــام  "تبـــدأ هـــذه الفـــترة
حلفـاء بغـداد، وأهـم هـذه الـدول بسبب تكوين دويلات في مختلف الدولة العباسية، إذ استقلت كثير من البلاد عـن 

ــــ 254(ولونيـــة بمصـــرالمســـتقلة: الدولـــة الط وراء النهـــر عـــدة دويـــلات نـــذكر  ه)، وفي بـــلاد الفـــرس وبـــلاد مـــا292ه ـ

                                                           
 .12م، ص1989ناظم راشد: الأدب العربي في العصر العباسي، دار الكتاب للطباعة والنشر، موصل ـ العراق، د ط،  1

 .13م، ص2004، 1محمد خفاجى: الحياة الدبية في العصر العباسي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط  2
 .14المرجع نفسه: ص  3
 .36محمد زغلول سلام: الأدب في عصر العباسيين، منشأ المعارف، الإسكندرية، د ط، د ت، ص  4
 .520م، ص1986، 1حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ الأدب العربي، دار الجبل، بيروت تــ لبنان، ط  5
 .19محمد عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية في العصر العباسي، ص  6
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ــــة بخراســــان( ــــة الظاهري ـــــ 205منهــــا: الدول ــــة الســــامانية في مــــا وراء النهــــر()ه259ه ـ ـــــ 261، والدول ،  ه)289ه ـ
 .1ه)، وقد تميزت هذه الفترة بتسلط الدويلات ووصولها لسدة الحكم"290ه ــ 254والدولة الصفارية بفارس(

 الدولة البويهية: أ.
الـــذي تـــولى الخلافـــة بعـــد أن قـــبض ابتـــدأ الـــدور الثـــاني للخلافـــة العباســـية في عهـــد الخليفـــة المســـتكفي بـــاالله، 

ــــ  329ربيـــع الأول ســـنة  20القائـــد تـــوزون علـــى الخليفـــة المتقـــي بـــاالله" ، فعاشـــت الخلافـــة 2"333صـــفر ســـنة  20ـ
 العباسية حالة من الاضطراب والضعف أدى إلى ا�يار جدران الحكم فيها.

ه، وفي 347ه إلى سـنة 334كانت دولة البويهيين أول من تولوا الحكم، إذ امتدت هذه الفـترة مـن سـنة 
لقـائم، حيـث يرجـع أصـل هذه الفـترة تـولى الخلافـة العباسـية خمسـة خلفـاء وهـم المسـتكفي والمطيـع والطـائع والقـادر وا

الــديلميين إلى بــلاد الــديلم أو بــلاد الجــيلان وتقــع في الجنــوب الغــربي مــن شــاطئ بحــر الخــزر، إذ تميــز أصــحاب هــذه 
جمـادى الأولى 11حـتى وصـلت إلى العـراق في  الدولة بالنفوذ والسيطرة علـى أغلـب الـبلاد المجـاورة لهـا وبـدأت بالسـير

ه، فنجـد الخلافـة بيــد المسـتكفي بـاالله امـا الســلطة فأصـبحت تحـت سـيطرة البــويهيين وأصـبح أمـر الخلفــاء 334سـنة 
ظاهرا وشكلا لا قيمـة لهـم، وأصـبح منصـبهم فخريـا فقـط،  يتحـك فـيهم بنـو بويـه كيفمـا شـاؤوا واصـبح أمـر الخليفـة 

 .3ظهور أمام العامة،  وتمثيلهم في المراسم الدينية"العباسي محتفظا به لل

بقـــي البـــويهيين ممســـكين بزمـــام الأمـــور لفـــترة طويلـــة مـــن الـــزمن، يمارســـون بطشـــهم علـــى العامـــة مـــن النـــاس، 
   وسيطرتهم الحيارة على الخلفاء والعباسيين وحاولوا الاستفراد بالحكم بينهم وعزل الخلفاء العباسيون عن الحكم.

 لسلجوقية:ب الدولة ا

بعد أن نال الضعف والهوان من جسد الدولة العباسية، واضطراب الحكم فيها بفعل الخلافات القائمـة بـين 
بني بويه استعان الخليفة بالسلاجقة ليخلصوه من بطش وظلـم البـويهيين الـذي انتشـر في الـبلاد" فكاتـب الخليفـة أبـا 

، فـتمكن السـلاجقة 4القـدوم" ك وهـو بـالري يسـتنهض فيطالب محمد ابن ميكال سلطان الغز، المعروف: بطغرل بـ
 السلاجقة بذلك من حماية الدولة العباسية من المد الشيعي البويهي.

                                                           
 .18ص محمد عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية في العصر العباسي،   1
، 1، دار الكتب العلمية، بيروت ــ ، ط1أبو أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه: تجارب الأمم وتعاقب الهمم، تح: سيد كسروي حسن، ج  2

 .29م، ص2002
، 343م، ص2003، 1لإسلامية ــ مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، مصر، طمحمد الخضري بك: الدولة العباسية ــ محاضرات في تاريخ الأمم ا  3

353. 
 .42م، ص2013، 2جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي: تاريخ الخلفاء، دار المناهج للنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط   4
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" ثم في سنة سبع وأربعين وأربعمائـة، دخـل فيهـا ملـك طغـرل بـك بغـداد، وهـو أول ملـوك السـلجوقية لـبلاد 
فــإذا مــا تتبعنــا الأصــول الأولى للســلاجقة نجــدهم ينتمــون إلى ســلالة آل ســلجوق، حيــث أطلقــوا علــيهم ، 1العــراق"

هـذا الاسـم نسـبة إلى جـدهم ســلجوق بـن دقـاق، فكـان أصــلهم مـن قبيلـة قنـف الغزيـة التركيــة وهـي أحـد قبائـل الغــز 
ومرموقـة داخـل عشـيرة الغـز، حيـث الأربعة والعشرين حيث تقع في بـلاد تركسـتان، وكـان دقـاق هـذا لـه مكانـة عاليـة 

ترقــى وأصــبح وزيــرا للخاقــان بيــغ أحــد خانــات  تركســتان وكانــت أغلــب القــرارات والأوامــر تصــدر مــن طرفــه، فبقــي 
 .2السلاجقة يعيشون في هذه القبيلة إلى أن حدث سوء تفاهم بينهم وانتقلوا من قبيلة إلى مكان آخر"

رف الغزنــويين والإطاحــة بقــوادهم، قــاموا في آخــر المطــاف بعــد هــذه الهــزائم الــتي حلــت بالســلاجقة مــن طــ
باختيـــار طغـــرل بـــك ليكـــون قائـــد علـــيهم، فبـــالرغم مـــن صـــغر ســـنه إلا أنـــه كـــان يتمتـــع بحبـــه لقومـــه ويتحلـــى بـــالقوة 
والشجاعة وكان يتميز بفروسيته الدقيقة في الحروب، فرغم تحقيق أهداف السلاجقة وهو تأسيس دولة قوية وتوسيع 

 في العالم الإسلامي بأكمله.أراضيها 

وبعد الانتصارات التي حققها السلطان طغرل بك على الغزنـويين وأخـذه لمنطقـة خراسـان وإعلانـه عـن قيـام 
دولــة الســلاجقة، هنــا بــدا الســلاجقة يــرون طغــرل بــك بــأن لــه الحنكــة والــذكاء والكفــاءة لتســيير شــؤون الســـلاجقة 

في كــل الأنحــاء وأصــبح يحسـب لهــم الآخــرون حســابا، فــاعتبروه صــيتها  ورئاسـتهم، حيــث نجــح في بنــاء دولــة قويـة داع
 القوة الجديدة المسيطرة على المنطقة.

السلاجقة باعتناقهم للدين الإسلامي بعد اسـتقرارهم في بـلاد مـا وراء النهـر، وذلـك نتيجـة لمجـاورتهم للسـامانيين تميز 
 الذين كانوا يعتنقون الإسلام وفقا للمذهب الحنفي.

وبعد انتهاء هذه الأحداث تفرغ السلطان طغرل بك للتفكـير في كيفيـة القضـاء علـى البساسـيري كبـير قـادة 
دبــيس بــن مزيــد واليساســيري إلا الــترك في بغــداد ونصــب كمينــا لــه" وســار الســلطان طغــرل بــك في أثــرهم ولم يشــعر 

 .3ه(...)وحمل رأسه إلى السلطان"سرية قد وصلت غليهم ثامن ذي الحجة عن طريق الكوفة(...) فأسر أصحابوال

وتـــدعيما للتعـــاون وتوطيـــد العلاقـــات بـــين الدولـــة العباســـية والســـلاجقة تم عقـــد زواج طغـــرل بـــك مـــن بنـــت 
ببنـت الخليفـة وكـان العقـد في شـعبان"، وهـذا  ثم دخلـت سـنة أربـع وخمسـين وأربعمائـة فيهـا تـزوج طغـرل بـك الخليفة"

 الاسرية وتوثيقها.كان سببا في تزايد الروابط  ما

                                                           
 .1822م، ص2004، بين الأفكار الدولية، لبنان، د ط، 1عمر القرشي الشافعي: البداية والنهاية، ج ابن كثير عماد الدين إسماعيل بن  1
 .386محمد الخضري بك: الدولة العباسية، ص   2
 .161، 160، ص8ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج  3
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، 1يوم الجمعة ثامن شهور رمضان وكان عمره سبعين سنة تقريبا وكان عقيما لم يلـد ولـدا" توفى طغرل بك"
 ومنه فغن السلطان طغرل بك حقق الوحدة وضمن الأمن والاستقرار وحافظ على مكانة الخليفة العباسي.

بــك اعتلــى الســلطان ألــب أرســلان ابــن أخيــه عــرش الســلاجقة، إلا أنــه لم يهنــأ بــالحكم  وبعــد وفــاة طغــرل
بســـبب الفـــتن الـــتي كانـــت تشـــن عليـــه مـــن أقاربـــه، إلا أن ألـــب أرســـلان كـــان ذكيـــا وفطنـــا لتلـــك الفـــتن فقـــام بتجهيـــز 

واسـتمر في  جيوشه وحاول التخلص منهم وهكذا استطاع القضاء علـى كـل أعدائـه الـذين حـاولوا سـلب العـرش منـه
، ودفـن في مـرو فخلَّـف 2ه"465ربيـع الأول سـنة  6وافته المنيـة سـنة"توسيع وفتح أراضي الدولة السلجوقية إلى أن 

بعــد وفاتــه دولــة موحــدة قويــة، وتــلاه ابنــه ملكشــاه" ولى الســلطنة بعــده ولى عهــده الســلطان جــلال الدولــة أبــو الفــتح 
   3ملكشاه".

الأوضـاع المعيشـية وبوفاتـه" انفـرط عقـد الدولـة السـلجوقية، وتمزقـت  عكست فترة حكمـه الاسـتقرار وتحسـن
ـــرة النـــزاع بـــين أفـــراد الســـلجوقي" ـــة تفقـــد قوتهـــا ، 4وحـــدتها وقوتهـــا وانحلـــت الدولـــة ووقـــع الســـيف، وكث وأخـــدت الدول

طان وهيبتها لهذا فقد" انقسم السـلاجقة ولم تعـد دولـتهم تخضـع لسـلطان واحـد، فكـان هنـاك سـلومكانتها العظيمة 
في أصفهان وآخر في الـري وفقـد البيـت السـلجوقي سـطوته وهيبتـه، فواجهتـه أخطـار خارجيـة مثـل الحـروب الصـليبية 

 .5مما أدى إلى انحلالها وزوالها في النهاية"

ففــــي أواخــــر عهــــد الدولــــة العباســــية شــــهدت محطــــات مهمــــة في تاريخهــــا تميــــزت بالانتعــــاش والركــــود والقــــوة 
 الأخير إلى انحلالها وزوالها وإ�اء حقبتها.والضعف مما أدى في 

                                                           
 .181ص، د ت، 1بعة الحسينية المصرية، ط، المط2أبي الفدا: المختصر في أخبار البشر، ج   1
 .398محمد الخضري بك: الدولة العباسية، ص  2
 .398المرجع نفسه: ص   3
 . 111م، ص2001، 2ط ،ت والبحوث الإنسانية والاجتماعيةمحمد عبد العظيم أبو النصر: تاريخهم السياسي والعسكري، عين الدراسا  4
 .111المرجع نفسه: ص   5
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 المبحث الأول: ماهية التصوف

 تعريف التصوف:المطلب الأول: 
 أــ لغة:

تعــــددت التعــــاريف واختلفــــت الآراء ووجهــــات النظــــر الــــتي حاولــــت ضــــبط مصــــطلح التصــــوف في الأصــــل 

جـاءت  العديد من المعـاجم اللغويـة ومـن بينهـا لسـان العـرب الـذي الاشتقاقي اللغوي، وقد وردت لفظة التصوف في

ف) مثل" الصوف للظأن وما أشبهه: الصوف للغنم كشعر للمعز والـوبر والإبـل ص و فيه لفظة التصوف في مادة (

 .1الجمع أصواف وقد يقال للواحدة على تسمية الطائفة باسم الجميع"

، جعلــــه صــــوفيا و الصــــوف، الصـــوفان صــــوفاته الكثـــير الصــــوف وصـــوفهأن" الصـــواف ذ وعـــرف في المنجــــد

تصوف: صار صوفيا اختلق بأخلاق الصوفية، الصوفية فئة من المتعبدين واحدهم صـوفي وهـو مـن كـان فانيـا بنفسـه 

 .2باقيا باالله تعالى متصلا بحقيقة الحقائق"

موافقـة البريـة ومفارقـة الأخـلاق  وعرف أيضا في معجم النفائس الكبير أن التصوف" هو تصـفية القلـب مـن

 .3الطبيعية واخماد الصفات البشرية ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق بعلوم الحقيقة"

وإذا نظرنـــا إلى هـــذه التعريفـــات الـــتي خاضـــت في الاشـــتقاق اللغـــوي للفظـــة التصـــوف فنجـــد أ�ـــا أرجعـــت اللفـــظ إلى 

 الصوف.

"تصَــوّفَ يتصــوَّفُ تصــوُّفاً فهــو متصَــوِّف وتصــوف الشــخص أي لــبس الصــوف وصــار صــوفيا واتبــع ســلوك 

حيـــث ربطـــوا الملـــبس الـــذي كـــان يلبســـه المتصـــوفة مـــن الصـــوف وإلى الصـــفاء والصـــفو تطهـــيرا  .4الصـــوفية وحـــالاتهم"

لزهــد والتخلــي عــن الــنفس للجســد وتزكيــة للــنفس، وقــد قيــل أيضــا أن" التصــوف طريقــة ســلوكية قوامهــا التقشــف وا

 .5وتسمو الروح"

تعددت تعاريف البـاحثين والمـؤرخين وتباينـت وذلـك راجـع حسـب رأي الوصـيفي إلى طبيعـة اللفـظ المجهـول 

المصــدر والاشــتقاق" إن لفــظ التصــوف مــادة مجهولــة الاشــتقاق والمصــدر ولــذلك اختلــف علمــاء اللغــة في أمرهــا علــى 

                                                           
 .188، دار للطباعة والنشر، د ط، بيروت، لبنان، ص8ابن منظور: لسان العرب، مجلد   1
 .441،440بيروت، د ت، ص، 19لويس معلوف: المنجد في اللغة والأدب والعلوم، المطبعة الكالثوليكية، ط  2
 .1086، ص1م، م2007، لبنان، 1أحمد أبو حاقة: معجم النفائس الكبير، دار النفائس، ط  3
 .481، ص4إسماعيل بن حماد الفارابي: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج  4
 .282م، لبنان، ص 1994، 1صليبا: المعجم الفلسفي، الشركة العالمية للكتاب، د ط، ج جميل  5
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وقـال االله  .1تسع لأجلهـا النقـاش والـراجح أن الصـوفية مشـتقة مـن لـبس الصـوف"عدة أقوال، أثارت حولها الجدل وا

 .2ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"تعالى:" 

 ب ــ اصطلاحا:

مفهوم التصـوف مـن المفـاهيم الـتي لم يتفـق علـى تعريفهـا لغـة واصـطلاحا، فقـد تعـددت التعريفـات وتباينـت 

لقـد  تركزت على مكونات التصـوف وأجزائـه لم تسـتطع أن تضـع مفهومـا جامعـا مانعـا للتصـوف:"فإن الأبحاث التي 

التفــوا أو اتفقـوا، بثوهــا مبعثـرة ومعقــدة   اجتهـد الصـوفيون في تقــديم التعريـف الجــامع المـانع وتفرقــوا أو تنوعـوا أكثــر مـا

 .3كما قدموا تعريفات بسيطة أو مبسطة مكثفة"

وسوف أعرض بعض التعريفات، ويعرف:" التصوف بوجه عام بأنه فلسـفة حيـاة وطريقـة معينـة في السـلوك 

بمبدأ أسمى وعرفانه بالحقيقـة وتحقيـق سـعادته الروحيـة والتصـوف يتخذها الإنسان لتحقيق كماله الأخلاقي والاتصال 

 .4مشترك بين ديانات وفلسفات وحضارات في عصور مختلفة"

عكــوف علــى العبــادة والانقطــاع إلى االله تعــالى والإعــراض عــن زخــرف الــدنيا وزينتهــا والزهــد وهــو أيضــا:" ال

العبــادة، فالتصــوف إذن طريقــة كــان و فيمــا يقبــل عليــه الجمهــور مــن لــذة ومــال وجــاه والانفــراد عــن الخلــق في الخلــوة 

 .5الغناء، الغرف)"( ها الزهد الكلي ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماعبتدأا

ولا يعرفــه إلا مـن ســار  فالتصـوف مـع أنــه عقيـدة في الأصــل أيضـا هـو نــوع مـن الأخــلاق الرياضـية للـنفس" 

 .6ف سلكه وكل واحد يعرفه من زاوية معينة ويجده من خلال نظرته الخاصة"

" وهـــذه بعـــض تعـــاريف التصـــوف الـــتي جـــاءت علـــى ألســـنة مشـــايخ الصـــوفية وأهمهـــم قـــال رويم بـــن حمـــد البغـــدادي

 .7مبني على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والافتقار، والتحقق بالبدل وترك الغرض والاختيار"التصوف 

 

                                                           
 .525، ص1998بطرس البستاني: محيط المحيط، مادة (ص و ف)، مكتبة لبنان ناشرون، د ط، بيروت،   1
 .80سورة النحل: الآية   2
م، 1938، 1يات والمعرفيات والقيميات، دار النهضة العربية بيروت، لبنان، طعلي زيعور: النظريات في فلسفة الوجود والعقل الحيز، أسئلة الايس  3
 .46ص
 .46المرجع نفسه: ص   4
 .18م، بيروت، لبنان، ص1947، 1عمر فروخ: التصوف في الإسلام، مكتبة منيمة، ط   5
 .17ه، ص1417، الرياض 1دار الراية، طهارون بن بشير أحمد صديقي: مصادر التلقي عند الصوفية، إشراف ناصر عبد الكريم العقل،  6
 .13م، ص2003، الرياض، 1محمد بن ناصر الشتري: مظاهر الغلو عند الصوفية حقائق وملابسات، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، ط  7
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 .1:" التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق"وقال الكرخي

 .2"أن تكون مع االله تعالى بلا علاقة" وقال الجنيد:

 "أن لا تملك شيئا ولا يملكك شيء". وقال سمنون:

ويعرفه أبو حامد الغـزالي بأنـه:" طـرح الـنفس في العبوديـة وتعلـق القلـب بالربوبيـة فـإن تصـفية القلـب عـن مرافقـة البريـة 

ومفارقـــة الأخـــلاق الطبيعيـــة واخمـــاد الصـــفات البشـــرية ومجانيـــة الـــدواعي النقائيـــة ومنازلـــة الصـــفات الروحانيـــة والتعلـــق 

 .3وسلم) في الشريعة" عليه صلى االله( بالعلوم الحقيقية واتباع رسول االله

وتجـود بكـل مـا في ويعرفه أيضا الشيخ ابن أبي سعيد بن أبي الخير:" التصوف هو أن يتخلـى عـن كـل مـا في دماغـك 

 .4أصابك" يدك ولا تجزع لشيء

وبالتـــالي يتوضـــح لنـــا أن الصـــوفيون أيضـــا اختلفـــوا في تحديـــد مفهـــوم واضـــح للتصـــوف، فقـــد اختلـــف معـــنى 

عــن تعــدد التعــاريف وكثرتهــا أقــوال مشــايخ في ماهيــة  التصــوف مــن صــوفي لآخــر بــاختلاف تجاربــه، يقــول الســهروردي

مفهــوم التصــوف لأنــه مــر  فــلا بــد أن يختلــف .5التصــوف تزيــد ألــف قــول لأن هــذه الكلمــة متطــورة بتطــور العصــر"

 بالعديد من المراحل والتغيرات والعصور.

العكــــوف علــــى العبــــادة والانقطــــاع إلى االله تعــــالى  أمــــا التصــــوف عنــــد غــــير الصــــوفية خاصــــة ابــــن خلــــدون"

والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومـال وجـاه والانفـراد عـن الخلـق والخلـوة 

بتعبد فقـط أمـا  ، أي أن المتصوف يقطع صلاته بجميع الخلائق ويتوجه إلى االله تعالى ويعتزل الملذات ويقوم6للعبادة"

أمـا عنــد ابـن تيميــة:" التصــوف عنـدهم لــه حقــائق وأحـوال معروفــة قـد تكلمــوا في حــدوده وهـم يســيرون بالصــوفي إلى 

                                                           
 .13محمد بن ناصر الشتري: مظاهر الغلو عند الصوفية حقائق وملابسات، ص   1
 .14المرجع نفسه: ص   2
 .143م، ص1924الغزالي: روضة الطالبين وعمدة السالكين، دار السعادة، مصر، د ط،   3 
 .24م، ص2008محمد علي أبو ريان: الحركة الصوفية في الإسلام، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعرفة الجامعية، د ط، الإسكندرية،  4

الفلسفي دراسة ونقد، رسالة دكتوراه، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى السعودية،  سعيد عقيل سعيد سعيد: صلة االله بالكون في التصوف  5
 .223، ص1ه، ج 1430السعودية، 

 .381م، ص1984، 5ابن خلدون: المقدمة، دار العلم، ط   6
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عـني أن الصـوفية يحـاولون الوصـول إلى معـنى الصــديق ، وهـذا ي1معـنى الصـديق وأفضـل الخلـق بعـد الأنبيـاء الصـديقون"

 .2أي أفضل خلق بعد الأنبياء" الصوفية حركة بدأت زهدا وروعا ثم تطورت فأصبحت نظاما شديدا في العبادة"

مســتقيما لشـروق نــور الجـبروت :" الصــوفي الـذي يطلــق عليـه العــارف هـو المتصــرف بفكـرة إلى قــدس ويعرفـه ابــن سـينا

 الحق بأسره".

ين هـذه التعريفـات كلهـا أن المتصـوف الـذي يتوجـه إلى االله الجـامع بـ قول أنّ الاستخلاصا لما سبق نستطيع و 

ـــنفس للحـــد مـــن  ـــدنيا والتقـــرب إلى االله تعـــالى بالطاعـــات ومجاهـــدة ال تعـــالى توجهـــا عميقـــا والانفصـــال والبعـــد عـــن ال

 وز برضا االله والفوز بسعادة الدارين.الشهوات وتطهير القلب من الرذائل والخطايا وتهذيب النفس وذلك للف

يتفق على تعريفهـا لا لغـة ولا اصـطلاحا فمـن الصـعب أن نحصـر  فهوم التصوف من المفاهيم التي لموفي الأخير أن م

 تعريفا جامعا مانعا للتصوف.

 نشأة التصوف:المطلب الثاني: 

 في صـور متنوعـة، بعصـور كثـيرة، التصـوف ثمـرة العبـادة، أو زبـدة العمـل بالشـريعة، وقـد ظهـر قبـل الإسـلام

وبعــد ظهــور الإســلام بــزغ التصــوف الإســلامي الــذي كــان في بداياتــه الأولى عبــارة عــن زهــد وعبــادة فائقــة الله تعــالى 

 وحده، وسنأتي للحديث عن مراحل تطوره فيما بعد.

"خيـــر  ث الشـــريف:والتـــابعون مصـــداقا للحـــديإن أزهـــد العبـــاد هـــو الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم ثم الصـــحابة     

  بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم".الذي  القرون القرن

ومــن تمســك بعــدهم بــالمنهج الإســلامي الصــحيح في العقيــدة والعبــادة، وإن أفضــل الخلــق بعــدهم هــم المقتــدون بعلــم 

 3وعمل الصحابة.

أي أن الرسول صـلى االله عليـه وسـلم وصـحابته والتـابعين ومـن تـبعهم بإحسـان إلى يـوم الـدين هـم مـن بـدأ عنـدهم   

تـرك التصوف أي التقرب إلى االله بالعبادة ونيل رضاه، والتمسك بالصفات الحميدة، ونبـذ الشـرك، وفعـل أوامـر االله و 

شــكل فرقــة واضــحة متميــزة، وإنمــا أهــل التصــوف فرقــة نواهيــه. كمــا أن التصــوف ظــاهرة دينيــة، وهــو في حقيقتــه لم ي

لــيس لهــا شــكل محــدود؛ إذ يعــد "نزعــة مــن النزعــات لا فرقــة مســتقلة كالمعتزلــة والشــيعة وأهــل الســنة، لــذلك يصــح أن 

                                                           
 .223ص ،1ه، ج1430، الرياض، 1محمد بن عبد الرحمان العريفي: موقف ابن تيمية من الصوفية، مكتبة دار المنهاج، ط  1
م، 2003، السعودية، 1محمد بن أحمد بن علي الجور: جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية، مكتبة الرشد، ط   2
 .54ص

 .52، ص2005،الإسكندرية، 1مصطفى حلمي: ابن تيمية والتصوف، دار ابن الجوزي،  ط3
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ا أو يهوديـــا أو بوديـــا وهـــو أو ســـنيا وصـــوفيا، وقـــد يكـــون نصـــراني ،وصـــوفياأو شـــيعيا  ،وصـــوفيايكـــون الرجـــل معتزليـــا 

 ذا فإن الاختلافات في الديانات والمذاهب لا يمنع الإنسان من أن يكون متصوفا.، له1متصوف"

لقد تراكمت وتعددت الآراء حول نشأة التصـوف، ومـن هنـا تجـدر الإشـارة بنـا إلى رأي ابـن خلـدون الـذي    

ليتطـور بعـد ذلـك اتجـاه يفيد ـــ كما ينقلـه عنـه محمـد مرتـاض ــــ أن هـذا التصـوف "نشـأ مـع بدايـة القـرن الثـاني للهجـرة 

القــرون اللاحقــة، وهــذا بعــدما فشــا الإقبــال علــى الــدنيا والتمســك بزخرفهــا الخــلاب وبهجتهــا الزائلــة، حيــث اتجهــت 

 .2طائفة من المسلمين إلى العبادة والزهد في الدنيا، فأطلقت عليهم تسمية الصوفية"

كـان بعــد اقبــال النــاس علـى الــدنيا وزخارفهــا، ونعيمهــا   بأنــه عنـدما نشــأ التصــوف وتطــور فـابن خلــدون يــرى   

عــن ملــذّاتها وشــهواتها والتقــرب مــن  التخلــياتجــاه بعــض المســلمين في الــدنيا إلى  والتمســك بهــا، لهــذا أدّى ذلــك إلى

 االله.

فهنـــاك أيضـــا بعـــض أراء وأفكـــار بعـــض الصـــحابة والمتصـــوفين حـــول نشـــأة التصـــوف، " ولـــئن ذهـــب بعـــض 

كبــار الصــحابة وحــتى التــابعين كــانوا مــن أهــل التصــوف ليثبثــوا أنــه لــيس دخــيلا علــى الإســلام، فــإن   المتصــوفة إلى أن

ممـا ولـد  وركـون المسـلمين إلى حيـاة الـترف والبـدخالراجح أنهّ نشأ في الدولة العباسية، ليس فقط لاتسـاع الفتوحـات، 

؛ ومنــه نســتنتج أن نشــأة التصــوف كانــت كــرد 3ة"نفــورا مــن تلــك الحيــاة الماديــة والاتجــاه نحــو الزهــد والانقطــاع للعبــاد

فعــل علــى تلــك الظــروف الــتي كانــت منتشــرة في هــذه الفــترة بــين المســلمين، وأ�ــم حــاولوا إثبــاث أن التصــوف لــيس 

دخـــيلا علـــى الإســـلام لأنـــه نـــابع مـــن القـــرآن والســـنة، وهـــذا خصوصـــا في العصـــر العباســـي الـــذي انتشـــر فيـــه الـــترف 

شــار التصــوف وذيوعــه بــين المســلمين، تخــرى قــد صــاحبته في نشــأته الأولى ممــا أدى إلى انوالمجــون. وكــذلك لعوامــل أ

 ومن هذه العوامل نجد: 

 وتتمثل في: الإسلام والمسيحية. العوامل الدينية:أ ــــــــ 

 وتتمثل في الفكر الهندي والأفلاطونية الحديثة. العوامل الفلسفية:ب ــــــ 

 

 

                                                           
 .149، د س، ص5أحمد أمين: ظهر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط  1
 .10م، ص2009محمد مرتاض: التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي، ديوان المطبوعات بن عكنون، الجزائر، د ط،   2
 .25، ص 2م، مج 1992معة تونس، كلية الآداب بمنوبة، د. ط، التليلي العجيلي: الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي في البلاد التونسية، جا  3
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   ـــــ العوامل الدينية:أ  

: الـذي يجسـده القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة الشـريفة، لأ�ـا المنبـع الـذي اعتمـدت عليهـا الإسلامي العاملأ ـــ أ ـــــ    

الصوفية؛ فالقرآن الكريم حافل بآيـات كثـيرة تـدعو إلى الزهـد، والتخلـي عـن ملـذات الـدنيا وشـهواتها، كمـا تـدعو إلى 

لجنة، وحب االله جلّ جلاله، إضافة إلى الذكر والتسـبيح، ومـن هـذه الآيـات الترغيب في عمل الخير من أجل الفوز با

 نجد: 

 .1﴾) 41واذكُْرْ ربََّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ باِلْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ (﴿ قوله تعالى:

 ة المائدة:كما أننا نجد آيات ترغّب وتمدح مقام أهل حب االله في سور 

فَسَــوْفَ يـَـأْتِي اللَّــهُ بقَِــوْمٍ يُحِــبـُّهُمْ وَيُحِبُّونـَـهُ أَذِلَّــةٍ عَلـَـى الْمُــؤْمِنِينَ أَعِــزَّةٍ عَلـَـى الْكَــافِريِنَ  ﴿ قــال ســبحانه وتعــالى: 

 .2﴾)54مٌ (عٌ عَلِييُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِ 

لهــذا فــالقرآن الكــريم كتــاب عظــيم يجمــع بــين العبــادة والــدعوة إلى العمــل، بــلا إســراف أو تفــريط في العبــادة، وفي هــذا 

 3.﴾)2) حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ (1أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُـرُ ( ﴿ وجل: يقول االله عز

ــمَاءِ فــَاخْتـَلَطَ بــِهِ نَـبَــاتُ الأَرْضِ فأََصْــبَ  ﴿وقولــه كــذلك: نْـيَا كَمَــاءٍ أَنزَلْنَــاهُ مِــنْ السَّ حَ وَاضْــرِبْ لَهُــمْ مَثــَلَ الْحَيَــاةِ الــدُّ

 .4﴾)45هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياَحُ وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً (

إذا مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بــالقرآن والســنة النبويــة والإســلام لا يحبــذ الإعــراض التــام عــن الــدنيا بــل �ــى عــن  فالتصــوف

 الإسراف في التقشف، والدعوة إلى القيام بالواجبات الاجتماعية.

كمــا قــال عمــر بــن الخطــاب: " لــيس خــيركم مــن تــرك الــدنيا للآخــرة، ولا الآخــرة للــدنيا ولكــن خــيركم مــن أخــذ مــن 

 ذه وهذه". وهذا دليل على أن تعمل في دنياك لآخرتك لتفوز بالجنة والنجاة من النار.ه

 :العامل المسيحي ــأـ ب ـ

إن الدين الإسلامي تعايش مع الدين المسـيحي، فكـان لهـذا التعـايش أثـر علـى أصـحاب النزعـة الصـوفية، فقـد تـأثروا 

 بالرهبان الذين انتشروا في بقاع الجزيرة العربية.

                                                           
 .41سورة آل عمران: الآية   1
 .56سورة المائدة: الآية   2
 .1،2سورة التكاثر، الآية   3
 .44سورة الكهف: الآية   4
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وها مـن هـذه المسـيحية فالإيغـال في سـيحية يتبـدى لنـا مـن خـلال آراء أخـذإن تأثر التصـوف الإسـلامي بالديانـة الم" 

الســبل، كــاعتزال العــالم والانقطــاع عــن التناســل وقهــر الجهــد بالتقشــف، ونــذر الصــوم عــن الكــلام ورياضــات الزهــد 

فالمتصــوفون أخــذوا مــن مخــالطتهم الرهبــان صــفات عــنهم  .1الأخــرى، أمــر ترفيــه الزهــاد المســلمون برهبــان النصــارى"

 جعلتهم متصلين بهم اتصالا وثيقا.

فاتصــل الصـــوفية  "وقــد ظلــت الصــلة التقليديــة بــين زهــاد المســـلمين والمســيحيين كمــا هــي في هــذا القــرن؛

ــــنفس، والمجاهــــدة، والرياضــــة، وقــــامو  ــــدنيا، وال ا بســــياحتهم في بالرهبــــان اتصــــال ســــلفهم بهــــم، وتبــــادلوا الكــــلام في ال

الصــحاري ســويا، وأخــذ الصــوفية المســلمون يقصــدون بيــت المقــدس كمــا يقصــدون مكــة، ويتلقــون الموعظــة والحكمــة 

. اتصـــال الصـــوفية بالرهبـــان كمـــا قلنـــا كتبـــادل الكـــلام في الـــدنيا وجهـــادهم مـــع بعضـــهم وتلقـــي 2مـــن أفـــواه الرهبـــان"

 المواعظ من أفواه الرهبان.

ي أهــم مــا أخــذه الصــوفيون عــن المســيحية فكانــت نظــرة الزاهــدين إلى االله نظــرة " إن فكــرة الحــب الإلهــي هــ

يملؤهـــا الخـــوف والرهبــــة غـــير أن المتصـــوفين نقلــــوا شـــعور الخـــوف مــــن االله إلى الشـــعور بمحبتـــه، وذلــــك بتـــأثير التعلــــيم 

 المسيحي. . وهذا يعني أن الحب الصوفي الله تعالى جعله يطلع على فكرة الحب الإلهي بمنظورها3المسيحي"

 :ب ــ العوامل الفلسفية

إن الفكـــر الهنـــدي كـــان لـــه أثـــر كبـــير علـــى التصـــوف الإســـلامي، الـــذي كـــان يســـتخدم  كنـــوع مـــن عقـــاب 

النفس، فالصوفيون إذن اطلعوا علـى الحضـارة الهنديـة مـن خـلال الرهبـان مـن البـوذيين الـذين تفرقـوا وانتشـروا في بـلاد 

لعباسـي، فقـد  تـأثر التصـوف الإسـلامي بـالألوان السـابقة مـن التصـوف وذلـك الشام والعـراق في العصـرين الأمـوي وا

ـــتي افتتحهـــا المســـلمون فيمـــا بعـــد ودخلهـــا الإســـلام، لهـــذا فالتصـــوف  عـــن طريـــق الاخـــتلاط بثقافـــات هـــذه الـــبلاد ال

ه الصـوفية الإسلامي والهندي يشتركان في عناصر كثيرة منها: فكرة الفنـاء الـذاتي في الوجـود الكلـي، وهـي مـا قصـد بـ

 باسم الفناء.

 .4نمحاء والسكون"الهندية التي تعني الانعدام والا " وفكرة الفناء تشبه النرفانا

 كل القيود الجسدية، وتتلاشى النفس الكلية. أي أن النفس تتحرر من

                                                           
 .265، ص1سميرة سلامي: الاغتراب في القرن الرابع الهجري، دار الينابيع، سوريا، ط  1
 .52م، ص2010حسان: التصوف في الشعر العربي، دار المغرب للدراسات والنشر والتوزيع والترجمة، سوريا،  عبد الحكيم  2
 .10م، ص1998، 1إميل ناصف: أروع ما قيل في الزهد والتصوف، دار الجبل، بيروت، ط  3
 .265سميرة سلامي: الاغتراب في الشعر العباسي، ص  4
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 عامل الأفلاطونية الحديثة:

"، الذي تطـور مذهبـه الفلسـفي الإلهـي، أفلاطون"، ثم ""فيثاغورسأصله يوناني قديم الذي كان أهم رموزه 

عـــن طريـــق أفلـــوطين بالأفلاطونيـــة المحدثـــة" بعـــد أن طعـــم بـــالروح المســـيحية التصـــوفية، إلى مـــا يســـمى بعـــد ذلـــك "

 التصوفية، مع الاتجاه الفلسفي الإلهي الأفلاطوني. جاء في الديانة المسيحية لمصري المسيحي الذي أدمج الكثير مماا

ت بـدني جانبـا، وصـرت كـأني جـوهر متجـرد بـلا بـدن فـأكون داخـلا خالـت بنفسـي و "إني خلـ :طـونأفلا حيـث قـال

جميعــا، فــأرى في ذاتي مــن الحســن  في ذاتــه، راجعــا إليهــا، خارجــا مــن ســائر الأشــياء فــأكون العلــم والعــالم والمعلــوم

 .1والبهاء والضياء ما أبقى لهما متعجبا بهما..."

هـذا إلى ا منهـا عناصـر جعلوهـا آراء صـوفية تأثروا بكل هذه العوامل واتخـذو وفي الأخير نستنتج أن المتصوفة 

جالـه، هـو أبـرز ر "هـرمس" جانب وجود عوامل أخرى تأثر بها الصـوفية منهـا التصـوف الفارسـي المشـهور الـذي كـان 

تخلاص واحـــد وهـــو أن ي بنـــا إلى نتيجـــة واســـصـــراعات وخلافـــات ظاهريـــة تنتهـــت مـــن الآراء جميعـــا جعلـــوأن هـــذه 

  كل إنسان نحو التعالي والتسامي.فهو يعتبر نزعة طبيعية فردية فيعامة في المجتمعات الإنسانية التصوف ظاهرة 

 تطوره:

وقد مر التصوف بعـدة مراحـل خـلال نشـأته وتطـور مفهومـه كثـيرا حـتى تغـير مفهومـه الأصـلي، والـذي كـان 

لعبـاد هـو رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم والصـحابة والتـابعين ومـن تـبعهم يعتبر زهدا خالصا الله تعالى، وكان أزهد ا

بإحسان إلى يوم الدين، حتى أصبح مشوبا أو مشوها بأفكـار منحرفـة، حيـث كـان في سـابقه هـو البعـد عـن ملـذات 

بمفـــاهيم  الــدنيا وشـــهواتها والمشـــي في الطريــق الســـوي والمســـتقيم، أمـــا المفهــوم الجديـــد الـــذي تطـــور لــه التصـــوف وأتـــى

 جديدة من بينها: الفناء والحلول ووحدة الوجود والاتحاد، وسنأتي للحديث عنها فيما بعد.

 ومن المراحل التي مر بها التصوف نذكر منها:

 التصوف الإسلامي في مهده: المرحلة الأولى

ـــ مــن عصــر الرســول صــلى االله عليــه  ـــ البــدايات الأولى للإســلام ـــ وســلم، إلى منتصــف " تضــم هــذه المرحلــة ـــ

؛ حيــث أن هــذه الفــترة كانــت خاليــة مــن الأغــراض الــتي ظهــرت فيمــا بعــد مــن محاولــة 2القــرن الثــاني الهجــري تقريبــا "

معرفة الغيب، والكشف عما في الملكوت الأعلى، وتخليص الجسد وتطهـيره وجعـل الـروح هـي الموجـود الوحيـد الـذي 

                                                           
 .156أحمد أمين: ظهر الإسلام، ص  1
 .19م، ص2003عبد المحسن سلطان: التصوف الإسلامي ــ في مراحل تطوره ـ دار الآفاق العربية، القاهرة، د ط، سنة   2
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ــــ أي أن الجســـد  ــــ تعـــالى االله ــ يـــتم تخليصـــه مـــن جميـــع الشـــوائب الـــتي قـــد تظهـــر في الإنســـان مـــن ذنـــوب يتصـــل بـــاالله ــ

 ومعاصي، وقد كان أهل التصوف أو العباد يسيرون على مذهب أهل السنة.

"ملتـــزمين قواعـــد الشـــرع، مـــع تمســــكهم بـــالفقر ومحاربـــة الـــنفس والتوكــــل علـــى االله في جميـــع أمـــورهم، وكــــان 

 1خوفهم من االله أشد من حبهم للحياة ".

تصوف يحـتفظ بهـذه الصـورة النقيـة أكثـر مـن قـرن ونصـف، ونسـتطيع أن نسـمي هـذه المرحلـة "بمرحلـة ظل ال

الزهــد"، لأن هــذا اللفــظ يعــبر عــن عــدم التهافــت علــى متــع الــدنيا وزخارفهــا، والتوجــه إلى االله بالعبــادة والتقــرب إليــه 

م طريـق العبـادة والسـلوك الـذي يقـربهم إلى لنيل رضاه فقط، فقد كانوا يتخذون من الألفاظ القرآنية نبراسـا يضـيء لهـ

االله، مــن مثــل: التقــوى، الصــبر، الشــكر، الإخــلاص، الزهــد، الصــدق، التوكــل، وغيرهــا مــن هاتــه الألفــاظ، وقــد كــان 

السـلوكات المعتدلـة، والتفاعـل و   ا يتميز به من الأخلاق الفاضلةالتصوف صورة فاضلة للمسلم الصحيح السوي، بم

 سلامي، ناشرا للخير والطمأنينة والسلام في أوطانه، ذلك لأنهالبناء للمجتمع الإ

"مبــني علــى طهــارة البــاطن وحــب الخــير وبغــض الشــر وكمــال المعتقــد وخلــوص الــنفس البشــرية مــن خبيــث 

الصــفات وهــو يرجــع في جــوهره ومبنــاه إلى روح الإســلام وصــريح الإيمــان مــن حيــث أنــه عمــل بالشــريعة والاتصــاف 

 إيجابي النزعة كأصله من صميم الإسلام و�ج الدين الإسلامي".بمحض اليقين، فهو 

إذًا الشـخص أو الانســان المتصــوف يجــب عليـه أن يتميــز بأحســن الصــفات والأفعـال مــن أجــل رضــى االله تعــالى دون 

 سواه.

 :التصوف في مرحلة الانحراف: المرحلة الثانية

جزءا من القـرن الثـاني  استمرت طوال القرن الأول الهجري و بعد المرحلة الأولى من التصوف الإسلامي، التي 

كمـــا ذكرنـــا ســـابقا، الـــتي تميـــزت بالنقـــاء والصـــفاء والإخـــلاص والصـــدق الله تعـــالى وحـــده، ظهـــرت ظـــروف أحـــدثت 

 تغيرات كثيرة من جهة العقائد والثقافة، ومن ضمنها التصوف الذي تغير كثيرا وخصوصا الصفات الأساسية فيه.

الغريبة في التصوف هي ما يمكن أن يطلق عليه<التصوف الدخيل> مثـل: فكـرة الاتحـاد أو الحلـول  كانت الأفكار

...الخ. فقــد كــان هنــاك بعــض الحاقــدين علــى الــدين الإســلامي، ممــن أســلموا إســلاما ظاهريــا، وظلــوا يضــمرون الشــر 

 .2للإسلام
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الدين، ويقول أحمد أمـين في كتابـه فجـر  ومن هؤلاء الحاقدين المنافقون والفاسقون فقد كانوا يحاولون إفساد

الإســـلام (ذلـــك أنـــه في أوائـــل القـــرن الثـــاني للهجـــرة ظهـــر أثـــر مـــن دخـــل في الإســـلام مـــن اليهـــود والنصـــارى والمجـــوس 

 والدهرية، فكثير من هؤلاء أسلموا ورؤوسهم مازالت مملوءة بأديا�م القديمة، لم يزد عليهم إلا النطق بالشهادتين).

لازالــــت متعلقـــة بأديــــا�م القديمــــة والـــتي كانــــت قبــــل الإســـلام، والحكــــام المســــلمين اتخـــذوا مــــن هــــؤلاء  أي ان قلـــوبهم

مستشارين ووضعوهم في أعلى مناصب الدولة بعد أن استولوا على المسلمين، بفكرهم وبما لـديهم مـن علـم ودهـاء،  

اب قبــل ظهورهــا في العــالم الإســلامي، كمــا أن الرســول الكــريم صــلى االله عليــه وســلم تنبــأ بظهــور هاتــه الفــرق والأحــز 

وبعــدما تــوفي النــبي صــلوات االله وســلامه عليــه حــدثت الفرقــة بــين المســلمين، واختلفــوا فــيمن يقــوم بالخلافــة بعــد النــبي 

. وقـد قـال رسـول التصـوف"الكريم صلى االله عليه وسلم، وقد انحرفت هذه الفرق عن طريق الإيمان الحقيقي ومنها "

 شــعبة". ومـــن هنــا ظهــر التصــوف في صــورة جديـــدة نينثمــالم: "ســوف تنقســـم أمــتي إلى بضــع و وســ االله صــلى عليــه

وبمـــا أن هـــذه الانحرافـــات الـــتي طـــرأت علـــى التصـــوف الإســـلامي لم تنبـــع مـــن تختلـــف تمـــام الاخـــتلاف عـــن ســـابقتها، 

داخـــل التصـــوف الإســـلامي الأصـــيل، ولم تكـــن تطـــورا لـــه، فلابـــد مـــن مصـــادر أخـــرى أتـــت لـــه منهـــا، فكانـــت هـــذه 

الأفكــار الدخيلــة علــى التصــوف الإســلامي دخلــت عليــه مــن الخــارج، فشــوهت أفكــار ومبــادئ التصــوف الأصــيل، 

 صادر نذكر منها: ومن هذه الم

الاختلاط بين المسلمين وغيرهم من الشعوب، هو الذي أدى إلى التأثر بهم مـن مصـادر يونانيـة، وفارسـية، 

وهندية، ومسيحية، وغنوصية، وهذا الاختلاط كـان يمـس الثقافـات، وأصـبح التصـوف منـذ ذلـك الحـين علمـا معترفـا 

 صة الله عز وجل.به له فلسفة وعقائد خاصة به، بعد أن كان عبادة خال

 المرحلة الثالثة:

بعـــد هـــذه الهجمـــة القويـــة للعلـــوم الجديـــدة، الـــتي وردت علـــى بـــلاد الإســـلام، نتيجـــة الفتوحـــات الإســـلامية 

واخــتلاط الثقافــات، ومــا أحدثتــه مــن قلاقــل فكريــة بــين مفكــري الإســلام، مــن فلاســفة ومتصــوفين، والــتي حــدثت 

ي الأصــيل، الــتي لا تتفــق مــع الشــريعة، ولا مــع التنزيــه الكامــل الله عــز بســببها شــيء مــن التغيــير في التصــوف الإســلام

وجـــل، والـــتي انتشـــرت بصـــورة كبـــيرة بـــين عـــدد مـــن متصـــوفي الإســـلام وأتبـــاعهم، لكـــن لم تبـــق علـــى هـــذه الحـــال مـــن 

التصـــوف الـــدخيل  وهـــذه الأفكـــار المنحرفـــة، فقـــد قـــيض االله بعـــض المصـــلحين لإعـــادة القـــوة والنقـــاء إلى التصـــوف 

ســلامي الأصــيل، وتنقيتــه مــن الشــوائب الــتي ألمــت بــه، وأخرجتــه عــن مســاره الطبيعــي الــذي كــان هدفــه عبــادة االله الإ

 وحده كما سبق بيانه.
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، اتجـه الغـزالي بالتصـوف ه505" المتوفى عـام الإمام محمد أبو حامد الغزاليكان أهم هؤلاء المتصوفين" 

لــتي توصــل ة الطريــق وهــو طريــق الصــوفية، وأنــه أفضــل الطــرق اوالمتصــوفين اتجاهــا صــحيحان بعــد أن تأكــد مــن ســلام

 .1ي بعد أن خاض هو نفسه التجربة الصوفيةالإنسان إلى الرضا الإله

فــــالغزالي أراد أن يعــــود بالتصــــوف إلى أصــــله الأول دون أن تعتريــــه شــــوائب أو نــــواقص، فقــــد رســــم الطريــــق 

ذكرنـا، وهـذه بعـد الدراسـات العميقـة والطويلـة الـتي قـام والمنهج السليم للتصـوف الإسـلامي، في مرحلـة جديـدة كمـا 

بهـا، وهـذا مـا جعلـه يعجـب بـالطريق الصـوفي الصـحيح البعيـد عـن الانحرافـات والشـوائب الـتي كانـت عليـه في مرحلتـه 

الثانية، وقد وجد الغزالي أن الكثير مـن البـذور الأصـلية للتصـوف الإسـلامي الصـحيح مازالـت موجـودة، لأ�ـا كانـت 

 عة من مصادر الدين نفسه، كالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.ناب

 "وضع الغزالي منهجا جديدا للتصوف يقوم على أسس ثلاثة:

 ــــ الدين الإسلامي {من القرآن والسنةْ}.1

 ــــ الاتجاه العقلي {الذي انتشر نتيجة الثقافات الواردة}.2

 .2في مفهومه، وجعلت كثيرا من الناس يبتعدون عنه}" ـــ تنقية التصوف من الانحرافات التي حدثت3

ومــن هــذه الأســس الــتي وضــعها الغــزالي تتضــح لنــا أهــداف هــذا التصــوف، بدايــة هــو طريــق العبــادة الفائقــة الله تعــالى 

وحــده، أمـــا الهــدف الثـــاني فهــو طريـــق العلــم وهـــو تحصــيل المعرفـــة والعلــم الـــدنيوي واللــدني معـــا، للوصــول إلى مرحلـــة 

 ة القصوى في الدنيا والآخرة.السعاد

حيـــث يقـــوم هـــذا النـــوع مـــن التصـــوف الإســـلامي الجديـــد إذا في هـــذه المرحلـــة الثالثـــة مـــن مراحـــل تطـــوره علـــى مـــنهج 

 النابع أصلا من القرآن الكريم. صلى االله عليه وسلمالرسول الكريم 

 أقسام التصوف: المطلب الثالث:

التصـــوف الإســـلام مـــن المعـــارف المتأصـــلة وهـــذه المعـــارف لهـــا جـــدور تثبثهـــا في تـــاريخ الإنســـانية، فهـــي جـــزء 

أساسي من تراثنا العربي الإسلامي، لها مكانـة هامـة في الفكـر العـربي الإسـلامي فقـد لقبـت اهتمامـا كبـيرا مـن طـرف 

 المؤرخين والعلماء العرب والمسلمين منذ القدم.

                                                           
 .61، ص 2003العربية، القاهرة، د ط، سنة عبد المحسن سلطان: التصوف الإسلامي ـ في مراحل تطوره ـ، دار الآفاق   1
 .62. المرجع نفسه: ص 2
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مي له أقسام تبين أنواعه وتفرعاته ومنابعه من حيث أصـالته في الإسـلام ولقـد اختلفـت إن التصوف الإسلا

الآراء وتضــاربت حــول هــذه الأقســام، لكــن مــا يغلــب ويــرجح مــن طــرف البــاحثين والدارســين في هــذا المجــال هــو أن 

لامي حيـث يقـول عبـد الإسـ أبرز أقسامه هما التصوف السني والتصوف الفلسفي فهمـا التيـاران البـارزان في التصـوف

إلا أن هنـاك  الحكيم حسان في كتابه التصـوف في الشـعر العـربي" التصـوف في الإسـلام مسـتمد مـن الكتـاب والسـنة

جماعة التزمت ظاهر الكتـاب والسـنة دون تأويـل القـرآن والأحاديـث الشـريفة، واسـتكثروا مـن  الـذكر وتـلاوة القـرآن، 

التهجــد لــيلا ويطلــق تصــوف هــذه الجماعــة اســم التصــوف الســني وجماعـــة وأدامــوا الصــيام في غــير رمضــان، وأطــالوا 

أخــرى زعمــت أن الــدين ذو ظــاهر وبــاطن الكتــاب والســنة متــوخين مــا يخــدمهم تأويــل الأحاديــث واســتنباط القــرآن، 

وهــم يفضــلون القلــب والعقــل للوصــول إلى االله وصــرحوا في كثــير مــن المناســبات بعــدم جــدوى العقــل في قطــع الطريــق 

إذا فالتصـوف في الإسـلام نوعـان تصــوف .1االله... ويطلـق علـى تصـوف هـذه الجماعـة اســم التصـوف الفلسـفي" إلى

 سني وآخر فلسفي.

 التصوف السني:

مثل هذا التصوف المرحلة الأولى لميلاد التصوف الإسلامي ويعرف بأنه" الذي يتقيد بالقرآن الكريم والسـنة 

 .2النبوية والعناية بالتعبد والزهد وهو يعمل على ملائمة بين الحقيقة والشريعة"

شـدد علـى فالتصوف السني هو التصوف الأقرب إلى الكتاب والسـنة ويسـتمد مبادئـه منهـا، فنجـد الجنيـد ي

" من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحـديث لا يقتـدي بـه في هـذا الأمـر المتصوفة بضرورة الوعي بهذين الأصلين في قوله

، فالمتصـوفة السـنيين هــم الـذين يمثلــون التيـار الـذي اشــتهر بالصـدق والزهــد 3لأن علمنـا هـذا مقيــد بالكتـاب والســنة"

 ساســا بالزهــد فكــان يغلــب علــى أكثــرهم الاســتقامة والالتــزام بالعقيــدةفي الــدنيا لأن التصــوف في بدايتــه كــان يتســم أ

الإسلامية واتباع �ج السلف" هؤلاء الصـوفية الـذين حـاولوا ترسـم خطـى السـلف في الطاعـة والعبـادة كـانوا يعيشـون 

ولم يألفوا وحدة فيمـا بيـنهم، لكـل مـنهم طريقتـه في التعبـد والتـزام حـدود في النشأة الأولى أفراد في البيئات الإسلامية 

، فالزهـد مثـل البنيـة والقاعـدة المتينـة 4الشرع ولم يكونوا يتأولون فيه لأن تصوفهم كان زهـدا بعيـدا عـن تـأثير الفلسـفة"

                                                           
 .259م، ص2010عبد الحكيم حسان: التصوف في الشعر العربي، دار المغرب والنشر والترجمة، سوريا، د ط،   1
، 2009ات الجامعية بن عكنون، الجزائر، د ط، محمد مرتاض: التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي في الخمسينية الهجرية الثانية، ديوان المطبوع  2
 .13ص
 .80م، ص1989القشيري: الرسالة القشيرية، تحقيق عبد الحليم محمود بن الشريف، مطابع مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، د ط،   3
 .64عبد الحكيم حسان: التصوف في الشعر العربي، المرجع السابق، ص  4
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الســـني هـــو الزهـــد للفكـــر الصـــوفي وعليـــه فـــإن التصـــوف الســـني يمثـــل امتـــدادا للزهـــد وتطـــورا عنـــه، فأصـــل التصـــوف 

 الإسلامي لأنه حتى القرنين الأول والثاني الهجريين مزال استخدام لفظ الزهد راجح ولفظ التصوف لا وجود له.

" فلـم يظهـر التصــوف مـذهبا ومشــربا، ولم يـرج مصــطلحاته الخاصـة بـه وكتبــه ومواجيـده وأناشــيده وتعاليمـه وضــوابطه 

ففـي القـرن الثالـث هجـري " .1بعـده"  في القرن الثالث من الهجـرة ومـاوأصوله وقواعده وفلسفته ورجاله وأصحابه إلا

أصــبح التصــوف علمــا مســتقلا لــه كتبــه ومصــطلحاته والخاصــة ومصــدرا يعتمــد عليــه وهــو الكتــاب والســنة، فجميــع 

تســـتند  .2مقامـــات الصـــوفية وأحـــوالهم الـــتي هـــي موضـــوع التصـــوف أساســـا مســـتندة إلى شـــواهد مـــن القـــرآن الكـــريم"

وَالَّـذِينَ جَاهَـدُوا فِينـَا لنَـَهْـدِيَـنـَّهُمْ سُـبُـلَنَا  ﴿ النفس التي هي بداية الطريق إلى االله من آيـات مثـل قولـه تعـالى: مجاهدة

 .3﴾ )69وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (

 .4﴾)41) فإَِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (40وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَنَـهَى النـَّفْسَ عَنْ الْهَوَى ( ﴿ومثل قوله تعالى:

 .5﴾)53وَمَا أبَُـرِّئُ نَـفْسِي إِنَّ النـَّفْسَ لأَمَّارةٌَ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رحَِمَ ربَِّي إِنَّ ربَِّي غَفُورٌ رحَِيمٌ ( ﴿ ومثل قوله تعالى:

ــاكُمْ شُــعُوباً  ﴿: يســتند عنــدهم في قولــه تعــالى:مقــام التقــوى ــى وَجَعَلْنَ ــرٍ وَأنُثَ ــاكُمْ مِــنْ ذكََ ــا النَّــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَ يـَـا أَيُّـهَ

قَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (  .6﴾) 13وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْـ

ـرٌ لِمَـنْ اتَّـقَـى وَلا تُظْلَمُـونَ فتَـِيلاً  ﴿ ويستند عندهم إلى الآية مثل: :مقام الزهد نْـيَا قلَِيـلٌ وَالآخِـرَةُ خَيـْ قُلْ مَتَاعُ الدُّ

)77(﴾7. 

وَيُـــؤْثرُِونَ عَلَــى أَنْـفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَــانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يــُوقَ شُــحَّ نَـفْسِــهِ فأَُوْلئَِــكَ هُــمْ الْمُفْلِحُــونَ  ﴿وقولــه تعــالى:

)9(﴾8. 

 

                                                           
 .45م، ص1986، 1: التصوف المنشأ والمصدر، إرادة ترجمان السنة، ط إحسان إلهي ظهير  1
 .39أبو الوفا الغنيمي التفتاراني: مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص  2
 .69سورة العنكبوت: الآية   3
 .41_40سورة النازعات: الآية   4
 .53سورة يوسف، الآية   5
 .13سورة الحجرات: الآية   6
 .71النساء: الآية  سورة  7
 .09سورة الحشر: الآية   8
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مَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّـهِ فَـهُـوَ حَسْـبُهُ إِنَّ اللَّـهَ بـَالِغُ أَمْـرهِِ قـَدْ جَعَـلَ  َ ﴿يستند عندهم إلى مثل قوله تعالى: :مقام التوكل

 .1﴾)3اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (

 .2﴾)11وَعَلَى اللَّهِ فَـلْيَتـَوكََّلْ الْمُؤْمِنُونَ ( ﴿وقوله تعالى:

 .3﴾) 7لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأَزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ( ﴿مستمد من قوله تعالى:: مقام السكر

رُكَ إِلاَّ باِللَّـهِ وَلا تَحْـزَنْ عَلـَيْهِمْ وَلا تـَكُ فِـي ضَـيْقٍ  ﴿مستمد من آية مثل قوله تعالى: :مقام الصبر وَاصْبِرْ وَمَا صَبـْ

 .4﴾) 127مِمَّا يمَْكُرُونَ (

 .5﴾)155وَبَشِّرْ الصَّابِريِنَ ( ﴿تعالى:وقوله 

يـَا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا مَـنْ يَـرْتـَدَّ  ﴿: وهو مشار إليه صـراحة في قولـه تعـالى:مقام المحبة المتبادلة بين العبد والرب

لـَى الْكَـافِريِنَ يُجَاهِـدُونَ فِـي مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّهُ بقَِوْمٍ يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلـَى الْمُـؤْمِنِينَ أَعِـزَّةٍ عَ 

 .6﴾)54ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ 

مَـنْ كَـانَ يَـرْجُـو لِقَـاءَ اللَّـهِ فـَإِنَّ أَجَـلَ اللَّـهِ لآتٍ وَهُـوَ السَّـمِيعُ  ﴿الذي يستند إلى آية مثل قولـه تعـالى:حال الرجاء 

  .7﴾)5الْعَلِيمُ (

وَقــَالُوا الْحَمْــدُ للَِّــهِ الَّــذِي أَذْهَــبَ عَنَّــا الْحَــزَنَ إِنَّ ربََّـنَــا لَغَفُــورٌ شَــكُورٌ  ﴿الــذي يســتند إلى قولــه تعــالى: حــال الحــزن

)34 (﴾8. 

ونلاحظ من خلال مقامات الصوفية المستمدة من القرآن الكريم أ�م حقيقة اعتمدوا عليـه كمصـدر أول أمـا 

السنة النبوية فكانت حياة النبي في غـار حـراء بمـا فيهـا مـن تحنـت وتقلـل في المأكـل والمشـرب وتأمـل في الكـون صـورة 

ــــتي أ ــــتي ســــيحياها فيمــــا بعــــد الزهــــاد والصــــوفية، وال ــــاة ال خضــــعوا أنفســــهم فيهــــا لضــــروب مــــن الرياضــــات أولى للحي

والمجاهـــدات والأحـــوال، كالغيبـــة والفنـــاء في مناجـــاة االله، والـــتي هـــي ثمـــرة الخلـــوة وقـــد أشـــار الامـــام الغـــزالي إلى اســـتناد 

                                                           
 .03سورة الطلاق: الآية   1
 .11المائدة: الايةسورة   2
 .  07سورة إبراهيم: الآية 3
 .127سورة النحل: الآية   4
 .155سورة البقرة: الآية  5
 .54سورة المائدة: الآية   6
 .05سورة العنكبوت: الآية   7
 .34سورة فاطر: الآية   8
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(للعزلــة) التفــرغ للعبــادة والفكــر الصــوفية في هــذا المســلك إلى عزلــة النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــائلا:" الفائــدة الأولى

لاســـتئناس بمناجـــاة االله تعـــالى عـــن مناجـــاة الخلـــق والاشـــتغال باستكشـــاف أســـرار االله تعـــالى في أمـــر الـــدنيا والآخـــرة وا

وملكــوت الســماوات والأرض، فــإن ذلــك يســتدعي فراغــا ولا فراغــا مــع المخالطــة فالعزلــة وســيلة إليــه... فالعزلــة أولى 

فياضـــا اســـتقى منـــه الصـــوفية  يـــاة أصـــحابه كلهـــا منبعـــاومـــن هـــذا المنطلـــق نجـــد أن حيـــاة النـــبي وح1بهـــم(أي الصـــوفية)

 مبادئهم وسلوكاتهم وتعاليهم

مـــن القـــرن الثالـــث الهجـــري إلى علـــم شـــرعي قـــائم علـــى الجمـــع بـــين الفقـــه والأحـــوال  " تطـــور هـــذا التصـــوف ابتـــداء

فكــان أصــحاب هــذا التصــوف الســني في هــذا   .2الباطنيــة، واتجــه منــذ النصــف الأول مــن هــذا القــرن اتجاهــا تربويــا"

 يزنـواالقرن صوفية معتدلون في آرائهم، يربطون بين تصوفهم وبـين الكتـاب والسـنة بصـورة واضـحة، وإن شـئت قلـت 

وعليـه  ،3تصوفهم دائما بميزان الشريعة كان بعضهم من علمائهـا المعـروفين ويغلـب علـى تصـوفهم الطـابع الأخلاقـي"

 الصوفية السنيين الذين وضعوا أسس التصوف السني وقواعده.سنذكر أهم شخصيات 

 ومن أبرز شخصيات التصوف السني نجد: معروف الكرخي، الإمام أبو حامد الغزالي، ذو النون المصري وغيرهم.

 موضوعات التصوف السني:

 ونقصد بها الأفكار الأساسية التي ذكرها أهل التصوف السني:

وقـد تحـدث عنهـا شخصـيات الصـوفية الأوائـل مـنهم معـروف الكرخـي الـذي ذكرنـاه سـابقا مـن أقـدم المعرفـة:   .1

بـــالورع ودي النـــون المصـــري وغـــيرهم فنجـــد الجنيـــد يعرفهـــا بأ�ـــا:" المعرفـــة معرفتـــان تعـــرف ومعرفـــة  المشـــايخ المعـــروفين

التعريـف أنـه يـريهم آثـار قدرتــه في وجـل نفسـه ويعـرفهم الأشـياء بــه، ومعـنى  تعريـف معـنى التعـرف أن يعـرفهم االله عـز

حيـــث يقـــول  .4الآفـــاق والأنفـــس ثم يحـــدث فـــيهم لطفـــا تـــدلهم الأشـــياء أن لهـــا صـــانعا وهـــذه معرفـــة عامـــة المـــؤمنين"

هنـا أ�ـم  ، فنجـد5يزهد في شهوات هذه الدنيا إلا من جعل االله في قلبه نورا يشـغله دائمـا بـأمور الآخـرة" الدراني" لا

" ولقـد كـان بالمعرفة فهذا النور هو أساس المعرفة الصـوفية فبوجـوده توجـد المعرفـة وبغيابـه تغيـبأ�م ربطوا نور القلب 

هــؤلاء الصــوفية حريصــون كــل الحــرص علــى ألا تنفــك المعرفــة الــتي يتخــذون عنهــا عــن الشــريعة الإســلامية، فأكــد ذو 

                                                           
 .44،43، د ت، ص3أبو الوفا الغنيمي التفتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة وللنشر والتوزيع، القاهرة، ط  1
 .13، ص 2010الأخضر القويدري، الفكر التربوي الصوفي، سورية، ط  2
 .99الأخضر القويدري: الفكر التربوي الصوفي، ص  3
 .417، ص9النبلاء، ج شمس الدين الذهبي: سير أعلام  4
 .64، ص2م، ط1994أبو بكر الكلابادي: التعرف لمذهب أهل التصوف، مكتبة الخانجي، القاهرة،   5
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رعــه وألا يعتقــد في باطنــه علمــا النــون المصــري علــى علامــات معينــة  المعــارف وهــي أن نــور معرفتــه لا يحجــب نــور و 

ينقص عليه ظاهرا من الحكم وألا تحمله كثرة النعم االله عليه على هتك أشار محارم االله عزوجـل وبـين أن غايـة المعرفـة 

 . ذكر ذو النون المصري العلامات التي تدل على وجود المعرفة عند الصوفي.1غاية أخلاقية"

 فيه عدة تعريفات نختار منها" سقوط الأوصاف المذمومة" وردت هو عند الصوفية الفناء: .2

ويعرفها الطوسي بأ�ا" حال رضيع وهي لعبد رجح عقله، وقوى إيمانه ورسـخ علمـه وجفـا  السعادة والطمأنينة:. 3

ويكـون سـعيد مطمـأن راضـي، بمـا كتبـه االله ومـا  ، فهـي خاصـية يسـعى الصـوفي للوصـول إليهـا2ذكره وثبثـت حقيقتـه"

 سيكتبه وقد قسمها الطوسي إلى ثلاثة أقسام هي:

 طمأنينة العامة الذين يكمئنون إلى ذكرهم لربهم وحظهم أن يجيب دعواتهم ويكشف كرباتهم. أ.

 طمأنينة الخواص الذين رضوا بالقضاء والقدر وصبروا واتقوا واطمأنوا. ب.

لخواص الذين علموا أن سرائرهم لا تقدر أن تطمـئن إلـيهم ولا تسـكن معـه لأنـه لـيس لـه غايـة طمأنينة خواص ا ت.

 3قدرك، فمن كانت الأشياء في سره كذلك فإلى ماذا يطمئن أو يسكن قلبه؟

الرمـز في لغـتهم فقـد كانـت وهي من أهم السمات التي تميز التصوف السني فقد اسـتخدموا  الرمزية في التعبير:. 4

تتعمــــــق إلى أعمــــــاق الــــــنفس الصــــــوفية، حيــــــث يــــــتم اســــــتخدام ألفــــــاظ ترمــــــز إلى مــــــدلولات خاصــــــة لغــــــة لا عاديــــــة 

، 4فيـه إلا أهلـه" بهم(المتصوفة) تتصف بالغموض وقد عرفوا الرمز بأنه" معنى باطن مخزون تحت كـلام ظـاهر لا يظفـر

إن الكلمــات ترمــز أو تشــير إلى  5"هم ومبهمــة لغــير الصــوفيصــوفي مــتلوعليــه فــإن لغــتهم خاصــة بهــم لا يفهمهــا إلا ال

الفكرة أو المحتوى الذهني وغالبا ما يكون المحتوى الـذهني الـذي يشـير إليـه مصـطلحات المتصـوفة رمـوزا تعارفوهـا فيمـا 

بينهم ولا يظفر بها غير أهلها أو هي إشارات رمزية تفضح عن معناها فقط عنـدما تبقـى رمـوزا فـإذا صـارت عبـارات 

عليه فإن الصوفية عمدوا إلى تبطين خطابهم بهذه الرموز الذي تخفي المعـنى الحقيقـي حـتى لا خفيت عن المستمع"، و 

 أهلها. غير الصوفي أسرارهم و تشيع فيغيرتكشف ل

                                                           
 .482، ص2عبد الكريم ابن هوازن القشيري: الرسالة القشيرية، ج  1
 .49م، ص1960ة المتنى، بغداد، أبو نصر السراج الطوسي: اللمع، ت د عبد الحليم _د طه سرور، دار الكتب الحديثة بمصر، مكتب  2
 .99ص ، أبو نصر السراج الطوسي: اللمع، ت د عبد الحليم _د طه سرور  3
 .414المصدر نفسه: ص   4
 .104علي الخطيب: اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، د ط، الجزائر، د ت، ص   5
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كـان قائمـا علـى أسـاس تحليـل  " إن مبحـث الأخـلاق عنـد الصـوفية وقتئـذالأخلاق ومراحـل الطريـق إلـى االله: . 5

الأخــلاق المحمــودة عنــدهم محــل  التكمــل الخلقــي عنــدهم يكــون بــإحلالو  الذميمــة الـنفس الإنســانية للمعرفــة أخلاقهــا

فالصوفية السنيين اهتموا بالجانب الخلقي للفرد، فالتصـوف يرتقـي بالإنسـان إلى تهـذيب نفسـه  .1الأخلاق الذميمة"

ـــدارين" فـــالكلام في طريـــق وســـلوكه عـــن  ـــدة وذلـــك للفـــوز برضـــا االله والفـــوز بســـعادة ال الخـــلاص مـــن الأخـــلاق الحمي

الأخـــلاق ومعانيهـــا كالمجاهـــدة والتوبـــة والصـــبر والرضـــا والتوكـــل والتـــوقي والخـــوف والرجـــاء والمحبـــة والـــذكر وغـــير ذلـــك 

 .يالأخلاق ، وهذا ما تهتم به الصوفية في جانب2والنفس وعللها والسلوك وآدابه ومراحله"

   خصائص التصوف السني:

ومن أهم خصائص التي امتاز به التصوف السني عن غيره أ�ـم" قـد تحـدثوا عـن الأخـلاق والسـلوك والترقـي 

فيــه والمعرفــة الذوقيــة المباشــرة الله تعــالى، والفنــاء في الحقيقــة المطلقــة الله والتحقــق بالطمأنينــة أو الســعادة كمــا لجــأوا إلى 

 .3التعبير عن حقائق التصوف"الرمزية في 

 التصوف الفلسفي:

التصـــوف الـــذي خلـــط أصـــحابه التربيـــة الســـلوكية الروحانيـــة لـــدى الصـــوفية بـــالفكر اليونـــاني الفلســـفي "هـــو 

مـن أشـهر منظـري هـذا النـوع  يحـي ابـن حـبش السـهروردي المقتـول  وتكثر في تصـانيفهم المصـطلحات الفلسـفية ويعـد

ن عــربي الحــاتمي الأندلســي مــن أزخــر مصــادر هــذا النــوع وهــي كثــيرة جــدا أوصــلها تعــد مؤلفــات محــي الــدين ابــكمــا 

ويقـــول أبــو الوفــا التفتــازاني" المقصــود بالتصــوف الفلســفي التصـــوف  ،4"بعضــهم مــا يزيــد علــى خمســة مائــة مصــنف

فلســــفيا العقليــــة مســـتخدمين في التعبــــير عنـــه مصــــطلحا  الـــذي يعمــــد أصـــحابه إلى مــــزج أدواتهـــم الصــــوفية بأنظـــارهم

، أنه سلوك قائم على  تجربة ذاتية خالصة خاصة القائمة على العقـل والوجـدان فهـو 5استمدوه من مصادر متعددة"

فهــــو شــــكل آخــــر يختلــــف ظــــاهرا و باطنــــا عــــن التصــــوف الفلســــفي عــــن ســــواه موضــــوعات بحتــــه ومنهجــــه وأســــلوبه 

وب المجــــاورة عنــــدما انــــتعش فموضــــوعاته تشــــمل مباحــــث فلســــفية متنوعــــة وهــــذا نظــــرا لاحتكــــاكهم بثقافــــات الشــــع

التصــوف الفلســفي ابــان العصــر العباســي" ولكــن لمــا فتحــت الفتــوح الإســلامية واختلطــت الثقافــات المختلفــة وكانــت 

                                                           
 .103صأبو الوفا التفتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي،   1
 .104المرجع نفسه: ص  2
 .103أبو الوفا التفتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص  3
 .5، ص1964ابن الأهدل: كشف الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين، تحقيق أحمد بكير تونس،   4
 .187ص المرجع السابق، أبو الوفا التفتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي،  5
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الفلســفة اليونانيــة، وخاصــة الأفلاطونيـة الحديثــة والنصــرانية والبوذيــة والزرداشــية وجــدنا أن  تمـوج في المملكــة الإســلامية

يتفلســفان، وتتسـرب إلى التصـوف بعـض تعليمـات مــن كـل هـذا، فالفلسـفة كانـت منتشــرة هـذا الزهـد والحـب الإلهـي 

 في الشرق منذ  فتوح الاسكندر وكانت لها مدرسة في حيران وهي التي اتسمت بالصائبة.

وقد ترجموا كتبا يونانية إلى السريالية إلى العربيـة، فكانـت هنـاك فلسـفة هنديـة وفارسـية وإن كانـت فلسـفتهم 

شـارا مـن الفلسـفة اليونانيـة وكانـت للهنـد مدرسـة في جنديسـابور كانـت تـدرس فيهـا علـوم اليونـان والهنـد علـى أقل انت

بعـدما كـان التصـوف أول أمـره إسـلاميا محضـا لا تشـوبه 1السواء، كل هذه كانـت تتسـرب منهـا تعـاليم إلى التصـوف"

طمئنــان العقلــي والتأويــل الفلســفي لمــا يعــتريهم مــن أحــوال ل تطلــب المتطلبــة نوعــا أعمــق مــن الاشــائبة في عهــده الأو 

ومواجيــد فوجــدوا الــذي أرادوا تبعــا لهــذا الحــال في الفلســفة اليونانيــة والتفكــير الهنــدي الــذي تســرب إلــيهم مــن طــرق 

إن هــذه الفتوحــات الإســلامية الــتي اخــتلط فيهـــا المســلمون بشــعوب وحضــارات وثقافــات مختلفــة وخاصـــة   2مختلفــة"

ـــدين  فصـــار للمفـــاهيم  الصـــوفية أبعـــادا أعمـــق غـــير ســـابقتهااليونـــ ـــتي امتزجـــت في ال ـــاني وفلســـفته ال  ان والفكـــر اليون

واوغلــت إلى حــد بعيــد في عــالم الغيبيــات في التصــوف، فلــم يعــد المصــدر الأساســي للتصــوف الــدين الإســلامي وهــو 

ية دينيـة المرجــع وهــذا نـاتج عــن تــدخل القـرآن والســنة وحـده صــاحب المعرفــة الصـوفية، بــل دخلــت عليـه أفكــار فلســف

العـــالم الأجنـــبي في الحيـــاة الروحيـــة العربيـــة. فأصـــبح تصـــوفا فلســـفيا متـــأثرا بـــل متبنيـــا لأفكـــار الفلســـفات الغريبـــة عـــن 

الإســلام أخرجــه عــن مســمى التصــوف الســني" وبمــا أن الحركــات لا تكــون أبــدا خالصــة مــن المــؤثرات الأجنبيــة فــإن 

ن لــذلك خالصـا مـن عناصـر غريبــة عنـه، وإن تلـك العناصـر لم يــدع لهـا حاجـة العــرب إلى التصـوف الإسـلامي لم يكـ

مـا عنـد غـيرهم، بـل اقتضـى وجـدها في التصـوف الإسـلامي أن كثـيرين مـن المتصـوفة مـن غـير العـرب حملـوا معهـم إلى 

وهنـا مــس 3"ميالإسـلام تخـيلات غريبـة ورياضـات سـادة واعتقـادات متفرقـة دخـل أكثرهـا فيمـا بعـد التصـوف الإسـلا

التطــرف بعــد أن دخلــت عليــه هــذه التخــيلات الغريبــة وابتعــدوا عــن الــنهج الإســلامي الصــحيح التصــوف الإســلامي 

 فأصبحت فيه مغالات في سلوكهم التعبدي وفي اعتقاداتهم وموضوعاتهم.

   موضوعات التصوف الفلسفي:

 خلدون في مقدمته قد حصر أربعة موضوعات رئيسية عني بها التصوف الفلسفي نجد:  فابن

 المجاهدات وما يحصل عنها من الأذواق والمواجيد ومحاسبة النفس على الأعمال. "_
                                                           

 .150،151، ص5، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط3أحمد أمين: ظهر الإسلام: ج   1
 .33م، ص1981عمر فروخ: التصوف في الإسلام، دار الكتاب، بيروت، د ط،   2
 .29، ص المرجع نفسه  3
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والحقيقة المدركة من عالم الغيب مثل الصفات الربانية والعرش والملائكـة والـوحي والنبـوة والـروح والحقـائق  _ الكشف

 المدركة من عالم الغيب أو شاهد وترتيب الأكوان في صدورها عن موجدها وتكو�ا.

 _التصرفات في العالم والأكوان بأنواع الكرامات أو خوارق العادات.

تعرض بالشطحات وهي العبارات التي تستشـكل ظواهرهـا والنـاس بالنسـبة لهـا بـين  همة الظاهرة_ صدور الألفاظ المو 

 .1"منكر ومستحسن ومتأول

 خصائص التصوف الفلسفي:

لم يعتمــد علــى الكتــاب والســنة فقــط، بــل تعــددت مصــادرهم حيــث يقــول الــدكتور عــاطف  التصــوف الفلســفي_ 

 العراقــي" لا يعتمــد أصــحاب الفلســفي علــى الكتــاب والســنة فقــط بــل أضــافوا إلى المصــدر الــديني الإســلامي مصــادر

د التصـــوف خارجيـــة مـــن بينهـــا المصـــدر اليونـــاني والمصـــدر الفارســـي والمصـــدر الهنـــدي، ومعـــنى هـــذا لكـــي نفهـــم أبعـــا

الفلسـفي فلابــد أن يكـون واضــحا لـدينا ضــرورة القـول بــأن أصـحاب التصــوف الفلسـفي قــد اعتمـدوا علــى مصــدرين 

 .2وليس مصدر واحد وهما المصدر الديني الإسلامي ومن جهة المصدر الأجنبي الخارجي من جهة أخرى"

ـــدكتور ع وقـــد ضـــم "رفـــان عبـــد الحميـــد: _ تصـــوف نظـــري مبـــني علـــى النظـــر الفكـــري والدراســـة والبحـــث فيقـــول ال

اشـر والاحتكـاك الحضـاري التصوف الفلسفي أشتاتا مـن الثقافـات الأجنبيـة جـاءت مـع حركـة الترجمـة والاخـتلاط المب

القديمة التي اصطدم بها الإسلام في البلاد المفتوحة وهو تصـوف نظـري مـابنى علـى النظـر الفكـري والدراسـة بالأديان 

 .3والبحث"

رغـــم احتكـــاكهم بالأديـــان القديمـــة إلا أ�ـــم حـــافظوا علـــى اســـتغلاليتهم في مـــذاهبهم باعتبـــارهم مســـلمين، فيقـــول _ 

التفتازاني" الصوفية تمثلوا هذه الثقافات وحافظوا في نفـس الوقـت علـى اسـتقلاليتهم في مـذاهبهم باعتبـارهم مسـلمين 

نفاتهم، كمـا عـنهم والإسـلام وهـي جهـود واضـحة في مصـوهذا يفسر لنا جهودهم في الملائمة بين المذاهب الأجنبية 

تلــك المصــطلحات الفلســفية الأجنبيــة في مصــنفاتهم الــتي غــيروا كثــيرا في معانيهــا الأصــلية بمــا يفســر لنــا أيضــا وجــود 

 . 4يتلائم مع مذاهبهم الصوفية الإسلامية"

 

                                                           
 .189أبو الوفا التفتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص  1
 .2ـ 1م، ص 2002، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 1وف السني ـ حال الفناء بين الجنيد والغزالي ـ ، طعاطف العراقي: مقدمة كتاب التص  2
 .21ـ 6م، ص 1993، بيروت، دار الجبل، 1عرفان عبد الحميد فتاح، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، ط   3
 .187أبو الوفا التفتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص  4
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 نظريات التصوف الفلسفي:

 وهي من أهم النظريات في التصوف الفلسفي ومن أهم النظريات في التصوف الفلسفي نظرية الفناء  نظرية الفناء:

يقول ابن عربي معبرا عـن إيمانـه الكبـير بكـل المعتقـدات وأديـان النـاس،  نظرية وحدة الوجود لابن عربي الأندلسي:

 لوجود.مبينا أن التعدد في العقائد يدل على جوهره على وحدة الحب والاتصال وا

 1وهتقدُ اعْ  ما يعَ جمَِ  تُ وأنا اعتقدْ        عقائدٌ  في الإلهِ  لائقِ الخَ  دُ قْ عَ 

" وهــذا في رأينــا مــن الغلــو الــذي لا مــبرر لــه، فالعقائــد والــديانات متباينــة ومنهــا الصــحيح والفاســد فكيــف 

الشـطحات الـتي كـان يرفضـها ، فتدخل هذه الأبيات الشعرية ضـمن 2يعلن جمعه لهذه المتناقضات في عقيدة واحدة"

 الفقهاء وتجعلهم يحاربون المتصوفة الغلاة.

ــة الفــيض وانبثــاق النــور والتحلــي ويقــال فيهــا عنــد تجربتهــا" أني ربمــا خلــوت بنفســي، وخلعــت بــدني جانبــا  :نظري

وصــرت كــأني جــوهر متجــرد بــلا بــدن، فــأكون داخــلا في ذاتي راجعــا إليهــا خارجــا مــن ســائر الأشــياء فــأكون العلــم 

 .3والعالم والمعلوم جميعا، فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء والضياء ما أبقى له معجبا بهتا"

 يلي: في �اية هذا المطلب نستخلص ماو           

_ أن أقسام التصوف تتمثل في التصوف السني الذي ظهر في العصـر العباسـي مـن القـرن الثـاني إلى القـرن الخـامس، 

بالعديــد مــن المراحــل والتطــورات ومــا يفرقــه عــن التصــوف الفلســفي أنــه كــان تصــوفا ســنيا اعتمــد علــى الكتــاب ومــر 

مــن المصــادر الأخـــرى، فلســفات كانــت أو أديـــان وأنــه تصــوفا علمـــي يقــوم علــى المجاهـــدة والســنة ولم يلتفــت لغيرهـــا 

بالجانب الأخلاقي والسلوكي بتصحيحه من الشوائب لنيـل رضـى  مهمتماوالمكابدة ومبني على الأخلاق فقد كل اه

حيــث يــتم اســتعمال الغمــوض في لغــتهم خصائصــهم الرمزيــة في التعبــير و االله حــتى تتحقــق الســعادة والطمأنينــة ومــن 

ألفاظ كرمز إلى مدلولات خاصة بهم ومن أعلام هذا التصوف نجد معروف الكرخي، ذو النـون المصـري، الإمـام أبـو 

حامـــد الغـــزالي، وهـــذا فيمـــا يخـــص التصـــوف الســـني الـــذي اســـتمر حـــتى زمـــن ظهـــور التصـــوف الفلســـفي الـــذي ظهـــر 

في الطابع عن التصـوف السـني وهـذا لاعتمـاده علـى بوضوح منذ القرنين السادس والسابع وهو تصوف آخر يختلف 

 مصادر تخالف القرآن والسنة فمن مصادره نجد الأفكار الفلسفية  الوجودية والديانات القديمة.

                                                           
 .204لوفا التفتتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي، صأبو ا 1
 .165احمد أمين: ظهر الإسلام، ص 2
 . 196، ص3، ط2001محمد جواد مغنية: معالم الفلسفة الإسلامية نظرات في التصوف والكرامات، مكتبة الهلال، بيروت،  3
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 :أعلام التصوفالمطلب الرابع: 

 :: أبو القاسم الجنيدأولا

خصــوبة آرائــه وإلى أنــه كــان في تــاريخ التصــوف الإســلامي، وترجــع هــذه الأهميــة إلى  هامــة الجنيــد شخصــية"

مـن أربــاب الأحــوال والشــطح فكــان مــؤثرا  يجمـع فيمــا بــين الشــريعة والحقيقــة وأنـه كــان مــن أهــل الرســوخ والتمكــين لا

 للصحو على 

 .1السكر وللبقاء على الفناء وكان أستاذا قديرا يجمع حوله المريدين ليعلمهم التصوف"

."ولــد ســنة 2قتــة ونســيج وحــده"القــواريري أبــو القاســم، شــيخ و راز اسمــه الكامــل هــو" الجنيــد بــن محمــد الخــ

، فقـــد كـــان الجنيـــد 3خالـــه الصـــوفي الجليـــل ســـرى الســـقطي"ه وتـــوفى والـــده وهـــو صـــغير، فـــاعتنى حينهـــا بتربيتـــه 215

مشهورا وذلك بسبب علمه ولم تقف شهرته عند معارفه وتلامذته فقط، إنما تم قبوله عند غـير الصـوفيين، مـن أمثـال 

كـان الكتبـة يحضـرونه لألفاظـه والفلاسـفة لدقـة معانيـه، زلي أبو القاسم الكعبي حيـث قـال" مـا رأيـت عينـاي مثلـه  المعت

 .4والمتكلمون لعلمه"

فالجنيــد رغـــم المنزلـــة العظيمــة الـــتي نالهـــا في قلـــوب الجمــاهير بحيـــث صـــار مشـــهورا كمــا قلنـــا، وطـــار ذكـــره في 

نـه تلامذتـه  هـا عاك في المصـادر الصـوفية والـتي رواجليلـة مبعثـرة هنـا وهنـالأمصار على مر الأزمـان لا أنـه هنـاك أقـوال 

 كمأثورات لا غير، وكذلك جملة من النصوص جمعت تحت مسمى" رسائل الجنيد" كتبها بعض أصحابه.

 في باب الشعر: الجنيدقيل عن 

 بالمعروفِ  بالحقِّ  فطنٌ   أخٌ لاّ إِ           يعرفهُ  ليسَ  علمٌ  فِ التصوّ  مُ لْ عِ 

 5كفوفِ مَ  مسِ الشَّ  وءُ ضَ  شهدُ يَ  وكيفَ          هُ دُ يشهَ  ليسَ  نْ مَ  هُ يعرفُ  وليسَ 

 الجنيد أنزل القرآن والسنة المنزلة الأسمى من علم التصوف، بحيث نال منزلة العظيمة وحظي بالتقدير والكل يطيب 
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 .1حيث قال:" علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة"فيه الذكر مع شكره 

 .2سنة سبعة وتسعين ومئتين وقيل توفى من آخر ساعة من يوم الجمعة، ودفن يوم السبت" " توفى

 .3فاته أكثر مما ناله" االله ألف ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة، كان مالو أقبل صادق على  ويقول الجنيد:"

 عبد الحق بن سبعين: ثانيا

هو عبد الحق بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن سـبعين بـن نصـر بـن فـتح بـن سـبعين الإشـبيلي المرسـي الرقـوطي التعريف به: 

قضـى معظـم .4وهو عربي الأصل" في رقوطة من أعمال مرسية، يلقب بقطب الدين،م، 1217ه/ 614 ولد سنة

والعربيــة، والآداب علــى  شــبابه في الأنــدلس ودرس فيهــا العلــوم الدينيــة علــى مــذهب مالــك والعلــوم العقليــة والفلســفة

) أمـــا علـــوم ه611تجماعـــة مـــن شـــيوخها ويـــذكر مـــن بيـــنهم أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن يوســـف بـــن محمـــد الـــدهاق(

طلاعـــه علـــى الكتـــب =الكلام والتصـــوف الأصـــوليين) وقـــد حصـــل عليهـــا بمحـــض ا) والأواخـــر(= الفلســـفةالأوائـــل (

الحسب والرياسة فنعم بالعز والرفاهيـة وهـذا يفسـر إعـداده بنفسـه،  فيها، نشأ ابن سبعين في ظل أسرة ذيوي المصنفة

 .5"لكنه آثر الزهد والتصوف على اللهو والترف فكثر حوله الأتباع والمريدون

م، قاصــدا شمــالي إفريقيــا إلى المغــرب 1242ه/640" تاقــت نفســه علــى حيــاة الترحــال والانتقــال فــترك مرســية ســنة 

ن تلاميـــذه، فأقـــام أولا في ســـبتة داعيـــا لطريقتـــه الـــتي تعـــرف بالســـبعينية، فشـــاعت وكـــان دون العشـــرين ومعـــه عـــدد مـــ

والتأليف في التصـوف، إذ أن الفـترة شهرته في الزهد والعلوم وكثر حوله الأتباع والمريدون حيث عكف على التدريس 

 نهـا" المسـائل السـقلية"التي قضاها في المغرب تعـد أخصـب فـترة في حياتـه الروحيـة ففـي المغـرب ألـف معظـم رسـائله م

 .6إذ ظهرت شهرته وذاع صيته"

                                                           
ي: الرسالة القشيرية، تحقيق عبد الحليم محمود بن الشريف، مطابع مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، د ط، أبو القاسم القشير   1

 .80م، ص1989
 .149م، ص1998، 2أبو عبد الرحمان السلمي، طبقات الصوفية، تحقيق أحمد الشرباصي، مكتبة الحانجي، القاهرة، ط   2
 .50المرجع نفسه: ص  3
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" لكــن الفقهــاء راحــوا يتهمونــه بــالكفر ممــا اضــطر حــاكم ســبتة إلى إبعــاده، فتوجــه إلى بجايــة وأقــام فيهــا مــدة ليســت 

طويلــة خــرج منهــا إلى قــابس في تــونس، وكــان ســبب العــداء الشــديد الــذي لقيــه مــن قبــل الفقهــاء هــو قولــه" لا نــبي 

 .1فاتجه إلى مصر حين لم يقم فيها طويلا إذ كان هدفه حج البيت"بعدي"، 

" فقصــد مكــة ولقــي الحظــوة والمنزلــة عنــد شــريفها انــبن نمــي محمــد بــن أبي أســعد إذ كــان شــريفا علــى مكــة في الفــترة 

ه)، وكــان ابــن ســبعين يعــالج شــريف مكــة مــن مــرض أصــابه، وفي مكــة صــادف الراحــة والطمأنينــة 674ه، 652(

إلى نشــــر دعوتــــه وألــــف فيهــــا بعــــض الرســــائل فشــــاع صــــيته وكثــــر أتباعــــه، وظــــل في مكــــة حــــتى تــــوفى بهــــا فانصــــرف 

 .2م"1280ه/669سنة

 مآثره وأسلوبه:

"ترك ابن سبعين مجموعة من التصانيف التي تتناول تصوفه من الناحيـة النظريـة والعمليـة وكثـير منهـا مفقـود، 

الصقلية" بدوي بكتاب يعرف برسائل ابـن سـبعين وكتـاب الحـروف أما ما يعرف منها فكتاب" الكلام على المسائل 

الوصفية في الصور الفلكية، وشرح كتاب إدريس عليه السلام الذي وضعه في علم الحروف، والفـتح المشـترك وكتـاب 

 .3الإحاطة، وكتاب لمحة الحروف"

ى طريقـــة علمـــاء لقـــد ســـلك ابـــن ســـبعين الأســـلوب الرمـــزي الشـــديد التعقيـــد إذ كـــان يســـتخدم الرمـــوز علـــ

 الحروف والأسماء معبرا عن مذهبه من خلالها.

 :أبو مدين شعيبثالثا: 

بيلية، وتعلــم ، " ولــد بحــوز إشــ4هــو" شــعيب بــن الحســين الأندلســي الزاهــد، أبــو مــدين شــيخ أهــل المغــرب"

 .5بفاس، ثم حج، وعند أوبته استوطن بجاية"

فأبو مدين التلمساني لما توفي أبوه، كلفه إخوته وكان هو الأصغر سنا منهم برعي مواشيهم الـتي ورثوهـا مـن 

لكنــه لمــا كــان يــذهب لــيرى القــارئين والمصــليين فيــدنو مــنهم، وبطبيعــة الحــال كــان يقــنط لعــدم فعلــه مــثلهم، والــدهم، 

لديــه مــن ولاتهم إيجــاده، لكنــه أصـر علــى الرحيــل لمـا وهكـذا لمــا ضـاق بــه الحــال فـر راحــلا مــن بلدتـه وإخوانــه رغــم محـا

                                                           
 .184الجبوري: فلسفة وحدة الوجود في الفكر الفلسفي الإسلامي، ص  نظلة 1
 .184، صالمرجع نفسه 2
 .185ص، المرجع نفسه 3
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يئا إلى أن ســاعده صــاحبه بكــلام عزيمــة قويــة في طلــب العلــم، وكــان يــذهب لمجــالس العلمــاء لكنــه لم يفهــم مــنهم شــ

 في قلبه وحفظه. ثبت

ه)، الـذي كـان 572بـو مـدين علـى يـد الشـيخ أبي يعـزى (أما التصوف بوصفه سلوكا علميا، فقد مارسه أ

رامـات، في هذا الجانـب مصـباح عـدوة القـرويين مـن فـاس، والـذي حكيـت عنـه أعاجيـب الأخبـار في الكـرم والكيعد 

أعجــب مــن القــرني إلى زماننــا، فمــا رأيــت عــت أخبــار الصــالحين مــن زمــان أويــس طاللخصــها أبــو مــدين ف قولــه: (

 .1أخبار أبي يعزى، وطالعت في كتب التصوف فما رأيت رأيت كالإحياء للغزالي)

فأبو مدين لم يقف عند هذا الحد الأخذ المتوافر رغم ما عنده من معرفة صوفية وفقهيـة، وإذا كانـت بدايتـه 

ال:" قـال لـه فقد بدأت على يد "ابـن حـرزهم" فـإن شـأنه سـيعلو علـى يـد شـيخ آخـر، أراده لـه شـيخه الأول حـين قـ

إليـه، فلمـا وصـل عنـد الشـيخ أبـا يفتحه لـك الشـيخ أبـو يعـزى فاذهـب  قفال وبقي السابعأيوما قد فتحت لك ستة 

نجــاح في ذلـك الامتحـان الـذي أصـبح فيمـا بعـد قاعـدة تربويــة اللامتحـان قـاس لكـن صـدقه مكّنـه مـن يعـزى تعـرض 

 .2في الصبر والمثابرة والتضحية وعلو الهمة "

ني وسمـع منـه ليعـود بعـدها إلى بجايـة حيـث " رحل أبو مدين إلى المشرق حاجا أين التقـى عبـد القـادر الجـيلا

عــن عمــر ينــاهز الخمــس وثلاثــين  ه583يــن لاقتــه المنيــة كــان ذلــك ســنةأســس مدرســته ومنهــا انتقــل إلى تلمســان أ

 : الإمام أبو حامد الغزالي: رابعا. 3سنة"

(حجــــة  "الإمــــام الغــــزالي هــــو محمــــد بــــن محمــــد بــــن أحمــــد الملقــــب بــــأبي حامــــد، والمعــــروف لعلــــو مكانتــــه ب

(بتشـديد  الإسلام)، وكان والده ـــ فيمـا يـذكر بعـض المترجمـين لـه يشـتغل بغـزل الصـوف، ولهـذا عـرف صـوفينا بـالغزالي

بلــدة تســمى غزالــة، كمــا نقــل المعــاني في  الــزاي) وإن كــان قــد عــرف أيضــا بــالغزالي(من غــير تشــديد الــزاي) نســبة إلى 

 .4كتاب(الأنساب)"

، بــأن المعرفــة القلبيــة صــوفي الفيلســوف المحــيط بعلــوم عصــرهعري الفقيــه ال" استســلم أبــو حامــد الغــزالي الاشــ

أصــول الــدين هــي الطريــق الصــحيح للإيمــان، وهــذه هــي المعرفــة الصــوفية النبــوة و المباشــرة الــتي نعــرف بهــا جميــع حقــائق 

وقـد اتضـح لـه أن الصـوفية أربـاب أحـوال لا يمكـن الوصـول إليهـا بـالتعلم بـل بالـذوق والسـلوك وتبـدل الصـفات، أي 
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زال التـدريس لي إلى هـذه النتيجـة اعتـزم اعتـوحينما انتهى الغزالك أعسر منالا من العلم النظري، بالعمل والمجاهدة وذ

 .  1لوة والمجاهدة"وسلك طريق الصوفية، فاعتزل الناس عاكفا على الرياضة والخ

 2ه"505" إلى أن انتقل إلى ربه وكان ذلك في يوم الإثنين رابع عشر من جمادى الآخرة سنة 

قــدرها  مفكـرا خصـب الإنتـاج واســع الثقافـة، وهـو قــد ألـف عـددا ضـخما مــن الكتـب والرسـائل ن الغـزالي"ولقـد كـائ

 الكلام والأخلاق والجدل  بعض شراح الأحياء بما يقرب من ثمانين، وهي في مجالات عدة كالفقه وأصوله وعلم

 .3لسفة والتصوف"والف

 .4" وقال أسعد الميهني لا يصل إلى معرفة علم الغزالي وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله"

" كــان طيــب الثنــاء، أعلــى منزلــة مــن نجــوم الســماء، وأهــدى للأمــة مــن البــدر في الظلمــاء، لا يبغضــه إلا حاســد أو 

 .5زنديق"

إلى الأشــعرية، وهــو إلى جانــب تمكنــه مــن العلــوم الشــرعية، مــتمكن مــتكلم ك" والغــزالي كفقيــه ينتمــي إلى الشــافعية، و 

علمــه بالفلســفة لا يقــل عــن علــم الفلاســفة أنفســهم بهــا، ولــيس مــن الفلســفة والمنطــق حــتى أن بعــض النقــاء يعتــبرون 

في " المقاصـد" ونقـده لهـم في " التهافـت" يـدلان علـى علـم واسـع بالفلسـفة ن شك في أن عرضه لمـذاهب الفلسـفة م

 .6اليونانية، وأحاطه بحقائق مذاهبها"

كــي ينتصــر عليهـــا والمحبــة والاســتغراق في المحبـــوب، ومــن خــلال هــذا نســـتنتج أن الغــزالي كــان يجاهـــد نفســه  

وهذه المعرفـة تـأتي عـن طريـق الكشـف والإشـراف، أي عـن طريـق الفـيض الإلهـي بـلا واسـطة، وتبـدأ هـذه المعرفـة عنـد 

أهـل التصـوف بالمحاضـرة أي حضـور القلـب وهـي أول مراتـب الطريـق، ومـن تم تـأتي المكاشـفة، وأخـيرا تـأتي المشــاهدة 

 فالغزالي اتجه إلى القلب حيث تكمن الأدواء والأوباء، وأولاه رعاية وعناية.ق من غير بقاء الشبهة. أي حضور الح

كما جاء في الحديث:" ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صـلح الجسـد كلـه، وإذا فسـدت فسـد الجسـد كلـه ألا 

 وهي القلب".

                                                           
 .109م، ص2011ياء مجيد الموسوي: غاية التصوف وأدوات التصوف، كنوز الحكمة، للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، ض  1
 .156أبو الوفا الغنيمي التفتازاني: مدخل على التصوف الإسلامي، ص  2
 .157ص المرجع نفسه،   3
 الغزالي محمد بن محمد: إحياء علوم الدين، المقدمة.  4
 نفسه: المقدمة. المرجع  5
 .159أبو الوفا الغنيمي التفتازاني: مدخل على التصوف الإسلامي، المرجع السابق، ص  6
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الخـــوف واليـــأس والرجـــاء والطمأنينـــة والســـكينة لأن القلـــب مصـــدر الأعمـــال الـــتي يســـببها الغضـــب والرضـــا، الأمـــن و 

 وغيرها.

 المبحث الثاني: التصوف في الشعر العربي القديم

 تمهيد:

ديني الإسـلامي، وككـل أغـراض الشـعر أصـل ترعـرع شـعر الـر العباسـي فكـان وليـد للظهر الشـعر الصـوفي في العصـ   

وعليـه فالشـعر الـديني هــو ، شـعر المـديح النبـوي فيـه فـإنّ الشـعر الصـوفي هـو الآخـر لـه أصـول نبـت وانطلــق منهـا وهـو

أول منـابع الأدب الصـوفي وبعــدها ظهـر شـعر الزهــد الـذي دعـا إلى التمســك بـالفرائض الدينيـة والإعــراض عـن الــدنيا 

 قد عبر الشعر الصوفي بأمانة عن مختلف النوازع الصوفية.و نت هذه الخطوة الأولى في ظهوره، والزهد فيها فكا

 الشعر الصوفي في العصر العباسي: نشأة المطلب الأول:

، وشعور مرهف وفكر رحـب والشـعر مـن الشـعور سمـت العـرب " الشعر لغة الوجدان وهو ناتج خيال محلق

الشــعر شــعرا لأ�ــا شــعرت بــه وفطنــت إليــه والشــعر الصــوفي يتســم بــالغزارة الكثــرة علــى غــرار النثــر الصــوفي فهــو يتميــز 

أكثرهـا انطلاقـا قفـي والتصـوف أعمـق التجـارب الدينيـة و . 1فـراط في اسـتعمال الرمـز"بعمـق المعـاني وروعـة الخيـال والا

سوسات إلى فضاء الحضرة الإلهية والتعبير عن التجربـة الصـوفية أمـر عسـير، فاللغـة من عالم المح العالم اللا�ائي الممتد

الصــوفي في عروجــه إلى االله ... مــن هنــا لجــأ الــتي تبــدو أولهــا النــاس لا تفــي بتصــوير الأحــوال والمقامــات الــتي يمــر بهــا 

الصــوفية للتعبــير الشــعري، اســتفادة بمــا يحملـــه الشــعر مــن طاقــة ايحائيــة وثـــوب فضــفاض يتســع بعــض الشــيء لمعـــاني 

التصوف الهائلة، ومـن هنـا اعتقـدت دومـا لأن التصـوف يـدرك علـى نحـو أفضـل مـن خـلال شـعر المتصـوفة الـذي هـو 

فبعــد مــا اتخــذ الصــوفية الشــعر وســيلة للتعبــير عــن تجــاربهم الدينيــة وحــبهم  2عنــد القــوم" أنســب طرائــق التعبــير اللغــوي

 الإلهي وتصوير أحوالهم ومقاماتهم فمتى بدا هذا الأدب الصوفي وهو الشعر الصوفي في الظهور؟

سـلامي وهـذا المسيحية والهندية والفارسية واليونانية فقد أضافوا هذه المصادر الخارجية إلى المصدر الديني الإ

ناتج عن الفتوحات الإسـلامية الـتي قـام بهـا المسـلمون فكـان هنـاك احتكـاك حضـاري بهـذه الأديـان واخـتلاط مباشـر 

الفلسفي تصوف نظـري مبـني علـى النظـر الفكـري والدراسـة ما جعلهم يتأثرون بأفكارهم و يستجلبو�ا، فالتصوف  

ا نظرية الفناء ووحدة الوجـود، نظريـة الفـيض وانبثـاق النـور والبحث ففلاسفة المتصوفة أصحاب نظريات وعقائد منه

                                                           
 .21ه، ص1404ينظر: علي الخطيب: اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، دار المعارف، د ط، د ت، القاهرة،   1
 .34، 33م، ص 2019عبد الجليل عبد االله صالح: لمحات من الشعر الصوفي بأم عيدان، الراوي،   2
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ـــبهم وأشـــعارهم، اســـتخدام الفلاســـفة  ـــتي بســـطوها في كت ـــات ال ـــة وغـــيرهم مـــن النظري ـــة الحقيقـــة المحمدي والتجلـــي نظري

 المتصــوفة أيضـــا الرمـــز كغــيرهم مـــن المتصـــوفة الســنيين لكـــنهم أســـرفوا في الرمزيــة إســـرافا إلى حـــد بــدا معـــه الكـــلام غـــير

مفهـــوم للغـــير فوصـــل إلى درجـــة الغلـــو في الرمزيـــة وهـــذا الأمـــر الـــذي جعلـــه لم يلقـــى قبـــول لتصـــادمه مـــع فهـــم العامـــة 

 وابتعاده عن الأصول الخاصة.

 " إجمــالا يمكــن تقســيم الأدب الصــوفي إلى ثــلاث أطــوار: الطــور الأول يبــدأ مــن ظهــور الإســلام وينتهــي في

الثاني يبـدأ مـن أواسـط القـرن الثـاني الهجـري إلى القـرن الرابـع، وهنـا يبـدو ظهـور الطور أواسط القرن الثاني للهجرة...و 

آثار التلقيح بين الجـنس العـربي والأجنـاس الأخـرى وفيـه يظهـر اتسـاع أفـق التفكـير اللاهـوتي وتبـدأ العقائـد تسـتقر في 

في طوريــه الأول والثــاني علــى أثــر نمــو علــم الكــلام وفيــه يظهــر عنصــر جديــد مــن الفلســفة، والأدب الصــوفي  النفــوس

أغلبـــــه نثـــــر وان ظهـــــر الشـــــعر قلـــــيلا في طـــــوره الثـــــاني وفي الطـــــور الثـــــاني هـــــذا يبـــــدأ تكـــــون الاصـــــطلاحات الصـــــوفية 

والشطحات، أما الطور الثالث فيستمر حتى �اية القـرن السـابع أواسـط القـرن الثـامن وهـو العصـر الـذهبي في الأدب 

أمـا تفصــيلا وكــان ظهــور الــتراث الشـعري الصــوفي قــد ظهــر في أوائــل القــرن ، 1الصـوفي عــني في شــعره غــني في فلســفته"

 الثاني الهجري على أيدي الحسن البصري وتلامذته من بعده فإننا نستطيع أن نقسمه إلى مراحل زمنية متعاقبة.

) وتشمل القـرن الثـاني الهجـري بأكملـه والخلافـة العباسـية في بغـداد وفيهـا  200حتى100من عام( المرحلة الأولى:

بتقاليــده الفنيــة والفكريــة ليوصــلها في أدهــان النــاس، وكــان هــذا  كــان الشــعر الصــوفي يكــون نفســه بنفســه، ويــنهض

وهـذا عـن دل علـى  2: رابعة العدويـة"الشعر الصوفي لمحات دالة أو قليلا من الأبيات الموجزة ومن شعراء هذه المرحلة

شيء إنما يدل على أن  شعراء هذا القرن لم ينظمـوا الشـعر مـن بـاب الشـهرة أو الموهبـة ولا حـتى مجـاراتهم لأصـحاب 

النظم الشعري للآخرين، وإنما اتخذوا الشعر ليعبروا عن تجربتهم الصوفية و التعريف بها للناس وشهرها فكـان شـعرهم 

إلى حيـز المـألوف منهـا... إلا أنـه لم  قليدا جديدا يخرج من الـدوائر المألوفـة للخطـابفي البداية" أبيات قليلة لكو�ا ت

ه) 150يلبــث أن ارتقــى وهــذا الــدور الــذي بــدأت فيــه الــدعوة إلى محبــة االله أو عهــدها علــى يــد ريــاح القيســي(ت 

 فتقول: .3ورابعة العدوية في كثير من شعرها المشهور في الحب الإلهي"

 اذاكَ لِ  لٌ أهْ  كَ نَّ لأَ  بٌ ى         وحُ الهوَ  حبُّ  ينِْ بـَّ حُ  كَ أحبّ "

 اواكَ سِ  نْ عمَّ  ذكركَ غلي بِ شُ ى          فَ وَ الهَ  بُّ ي هو حُ ا الذِ أمّ فَ 
                                                           

 .35عبد الجليل عبد االله صالح: لمحات من الشعر الصوفي بأم عيدان، ص   1
 م، ص1980محمد عبد المنعم خفاجى: الأدب في التراث الصوفي، مكتبة غريب، القاهرة، مصر، د ط،   2
 .58م، ص2007بيد: الشعر الصوفي الجزائري المعاصرـ المفاهيم والإنجازات ـ سحب الطباعة الشعبية للجيش، ياسين بن ع  3



:                                      التصوف بین الدین والشعرالفصل الأول  

 

39 
 

 ا أراكَ تىّ حَ  بَ جُ لي الحُ  فكشفكَ              لهُ  أهلٌ  وأما الذي أنتَ 

. فهـي أول مـن 1"وقد جرى شعرها على الألسن مجرى الأمثـال وأشـهر علـى قلتـه ويعـد أول مـا قيـل في الحـب الإلهـي

رابعــة العدويــة الــتي أحبــت االله لذاتــه لا خوفــا مــن نــاره ولا طمعــا في جنتــه  تغــنى بنغمــة الحــب الإلهــي مــن هــذه الطبقــة

 2فع عن قلبها الحجب التي تحول دون مشاهدته"وكان أقصى أمانيها أن يكشف االله لها عن وجهه الكريم وير 

وتشــمل قــرنين مــن الزمــان همــا الثالــث والرابــع الهجريــان وقــد كــان الشــعر الصــوفي في هــذه الحقبــة في المرحلــة الثانيــة: 

ه) ولـه شــعر في علامــة المحبــة يقــول 245(بيين النخشــمــن شــعرائه: أبــو تـراب عســكر بــن الحصــو دور �ضـة وازدهــار 

 فيه:"

 وسائلُ  للحبيبِ  تحفِ  منْ  ولديهِ                دلائلٌ  بُّ فالمح تخدعنَّ  لا

 ماهو فاعلُ  في كلِّ  ورهُ وسرُ                   هُ بلائَ  يمرُّ  نعمةٌ ا تَ منهَ 

 3"عاجلُ  وبرٌ  إكرامٌ  والفقرُ                مقبولةٌ  عطيةٌ  منهُ  فالمنعُ 

الإلهيــة والشــوق للقيــاه مثــل موضــوعات المرحلــة الأولى  اك فتتمثــل في المحبــةفنجــد أن موضــوعات الشــعر آنــذ

لكن ما يفرقه عنها زادت غلوا في التعبير عن المحبة الإلهية أ�ا قد كثرت الأشعار في هذا الضرب فهذا يحي بـن معـاد 

الــرازي كــان مــن أســبق صــوفية القــرن الثالــث إلى الإنشــاء فيــه فقــد روى أنــه أول مــن أعلــن حبــه الله في شــعر صــريح 

 الأسلوب في قوله:

 يدمْ  مع الحبِّ  الحبِّ     ى           علَ  الحبِّ  طربُ 

  يلومُ  على الحبِّ  هُ       ا           رأينَ  لمنْ  عجبٌ 

 أحومُ  الشوقِ  معَ  تُ            عشْ  ما االلهِ  حبِّ  حولَ 

 4...حياتي وأقومُ                تُ عشْ  ما أقعدُ  هِ وبِ 

يقربهــــا ويحــــب في نبــــع الحــــب الإلهــــي، أبيــــات شــــهيرة لأبي حمــــزة الخرســــاني  في الأبيــــات أو مثــــل هــــذه المعــــاني المثبوثــــة

 ) تطمح بالروح الصوفية لغة وفكرة، يقول:295(ت
                                                           

م، 1954ينظر: نور سلمان: معالم الرمزية في الشعر الصوفي العربي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة أستاذ في العلوم، جامعة أمريكية، بيروت، د ط،   1
 .170ص
، مكتبة الرشد ناشرون، 1يس محمود إدريس: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السني على الأمة الإسلامية، مجلد أبو عبد العزيز إدر   2

 .305م، ص2005
 .167محمد عبد المنعم خفاجى: الأدب في التراث الصوفي، ص  3

 .292عبد الحكيم حسان: التصوف في الشعر العربي الإسلامي، ص  4
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 الكشفِ  عنِ  منكَ  بالفهمِ  وى              وأعنيتُ الهَ  أكشفَ أن  كَ ي منْ يائ�اني حَ 

 فِ طْ باللّ  كُ درَ يُ  طفِ إلى غائبي وللُّ                شاهدي تُ ديْ بفي أمري فأ تلطفتُ 

 في الكفِّ  أنكَ  تبشرني بالغيبِ                اَ حتى كأنم لي بالغيبِ  تراديتُ 

 وبالعطفِ  فتؤسفني باللطف منكَ                وحشةٌ  هيبتي لكَ  وبي منْ  أراكَ 

 1"مع الحتفِ  ثالحياة كونَ  عجبَ وإذا أُ             حتفهُ  أنت في الحبِّ  يي محباًّ وتحُ 

وما نلاحظـه أن أشـعار هـذه المرحلـة تتفـاوت طـولا وقصـرا أو متبـاين الكـم والكيـف" فقـد تطـول المقطوعـة في 

 شعر يحي بن معاذ وتتناول حقيقة الحب الإلهي بالشرح، فمقطوعاته التي يبدؤها بقوله:

 وأسفُ  وغمومُ  همومُ         سرفٌ  سوى االلهُ  كل محبوبٍ 

 خلفُ  هُ منْ  ما خلا الرحمان ما         لي خلفٌ  هُ فمنْ  محبوبٍ  كل

 ويشرح حقيقة حبه في آخرها فيقول: تبلغ خمسة عشر بيتا كما رواها صاحب مصارع العشاق

 وترفِ  وِ لهْ  ذاتِ  دارِ لا بِ          هِ بِ  عنىَ يُ  لمنْ  ذا الحبِّ  إنَّ 

 2"غرقِ  من فوقِ  الحوراءُ ا           لا ولا هَ لا يألفُ  لا ولا الفردوسُ 

لشـعر الصـوفي الرصــين لم إن نظـم الشـعراء الصـوفية المقطوعــات بـدل القصـائد في هــذه المرحلـة دليـل علــى أن ا

حتى تتشكل صورته الحقيقية، فهـذا شـكلا أمـا مـن حيـث اللغـة فنجـد لغتـه غامضـة مليئـة بـالرموز تتقـاطع تكتمل أو 

باستخدامهم المعجـم الغـزلي الـذي يـوحي ظـاهره أن المعشـوقة امـرأة وليسـت الـذات في اللغة والمعاني مع الشعر الغزلي 

 الإلهية ومن ذلك قول أحدهم:

 ىليلَ  ى وآونةَ سعدَ  وآونةً               لبني في نسبي تارةً  يكَ سمِّ أُ 

 3ى"ومن ليلَ  تكَ دْ لبني فِ  وا بنا         وإلا فمنْ لُ أن ينطَ  ينِ ا من الوشَ حدارً 

ليلــــى، لكــــن الشــــاعر هنــــا يتغــــزل بالــــذات الإلهيــــة  بيــــات يظــــن أن شــــاعر يتغــــزل بلبــــنى أوالأ فمــــن يقــــرأ هــــذه

 باستخدامه الرمز الغزلي العذري وهذه الظاهرة الرمزية استفادوا واستغلوا أكثر جلاء من المراحل الأخرى.

 إلى الحب الإلهي  ه) وفيها يتجه الأدب الصوفي600ــ400وتشمل القرنين الخامس والسادس( المرحلة الثالثة:
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 1ومدح الرسول والشوق إلى الأماكن المقدسة ويدعو إلى الفضائل الإسلامية"

ظــل الشــعر الصــوفي متمســكا ومحــافظ علــى توجهــه وموضــوعاته خاصــة الحــب الإلهــي، ومــا يميــزه كثــرة الــنظم 

وعقائـدهم الباطلـة المسـتمدة وتطوره على المستوى الفني عن قبل، وبداية الانحراف عن العقيدة الإسلامية بضلالتهم 

من الفكر اليوناني الفلسفي والفارسـي كالفنـاء ووحـدة الوجـود... وغـيره فالجانـب اللغـوي فمـازال توظيـف الرمـز قـائم 

يشيع فيه الرمز وتكثر الكتابة فيصـبح التفسـير الصـوفي لعـدد مـن الأبيـات  المرحلة والمبالغة في استخدامه ثم مع شعراء

أشــهر  ،2أمــر ضــروري  وفي هــذا الــدور الرابــع أصـبح التصــوف فنــا بــارزا مــن فنــون الأدب العــربي" الغزليـة علــى الأكثــر

مــدين شــعيب التلمســاني أعـلام هــذا الــدور نجــد شـهاب الــدين الســهروردي وأحمــد الرفـاعي وعبــد القــادر الجيلــي، أبـو 

 3دلسي"عبد الرحيم البرعي واليمني و أبو عبد االله محمد بن أحمد العطار القرشي الأنو 

شـعراء التصـوف العـربي فقـط بـل شـهد مـيلاد الأدب الفارسـي علـى يـد أعـلام شـعرية فهذا العصر لم يشهد 

دخلــت عــالم الشــعر الصــوفي، فكانــت بــدايتها بســـيطة يقــول عمــر فــروخ" بــدأ التصــوف في الأدب الفارســي بدايتـــه 

ولعــل مــن أبــرز شخصــيات هــذا الفــن الشــعري" جــلال الــدين  ،4الفطريــة مــن شــعر شــعراء شــغفوا بــنظم الرباعيــات"

، فإن ممثلـي هـذه المرحلـة شـعراء 5الرومي إسماعيل الهروى، فريد الدين العطار، سعدى الشيرازي عبد الرحمان الجامي"

 عربا وفرسا ومن شعراء العرب الصوفيين الرفاعي ومن شعره:

 المطوقَ  الحمامُ  كما ناحَ   نوحُ أ             مْ قلبي بذكركُ  ليلى هامَ  نُّ إذا جِ 

 ى تتدفقُ بالجوَ  ى         وتحتي بحارٌ والأسَ  الهمَّ  يمطرُ  وفوقي سحابٌ 

 قُ ثّ وَ مُ  وهوَ  هُ اري دونَ الأسَ  كُ ها          تفُ أسيرُ  باتَ  مرو كيفَ عَ  أمَّ  او لُ سَ 

 6"قُ عتَ فيُ  عليهِ  ولا هو ممنونُ           راحةُ  ففي الموتِ  فلا هو مفتولُ 

الأبيات تلخص لنا الحب والوجد الإلهـي الـذي يعـاني منـه الصـوفي ويصـف حالـه وهـو يتعـذب في حـب فهذه 

 ليس يسلم منه.
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أما السهروردي رائد الفلسفية الإشراقية في هذا العصر فقد أعطى مكانـة كبـيرة للعلـم الإلهـي والـنفس والوجـود فنجـد 

 وسبيلها وهو القائل:المعرفة الصوفية شعره صورة عن الشعر الفلسفي الصوفي فالإشراق عنده مدار 

 عبيدكَ  ونحنُ  همَ اللَّ  سبيلكَ  الإشراقُ                         

 لغيركَ  ولا نتدللُ  بكَ  نعتزُ                             

 1صوى"القُ  والغايةُ  الأولُ  المبدأُ  أنتَ  لأنكَ                     

وممــــا لا شــــك فيــــه أن الشــــعر في هــــذه المرحلــــة اختلفــــت فيــــه المرجعيــــات الفلســــفية والفكريــــة واعتمــــد علــــى 

مصطلحات وألفاظ وأفكار تخالف عن الدين والسنة لتصوير مشاعر الحب والعشق لذات الإلهية والتغـزل بـه والفنـاء 

رة الـــتي تنســـب إليـــه فهـــي الاتحـــاد والقـــول الظـــاه والتهمـــة والاتحـــاد وهـــذا مـــا آل إليـــه الســـهروردي والحـــلاج باتهـــامهم"

 وهذا ما أدى بهم إلى الصلب ثم القتل. .2بأقوال الأقدمين الفلاسفة اليونان"

ـــه بلـــغ الشـــعر الصـــوفي قمـــة �ضـــته وظهـــر مـــن أعلامـــه ابـــن " المرحلـــة الرابعـــة: وتشـــمل القـــرن الســـابع الهجـــري وفي

ه، 695(م) والبوصــــري 124ه، 638( عــــربيومحـــي الــــدين ابــــن ه) ويقــــرن بجــــلال الــــدين الرومــــي، 232فـــارض(

وفي هــذه المرحلــة أبانــت ممارســات المتصــوفة علــى وعــي عميــق بالعــالم انطلاقــا مــن الــذات شــرطا لهـــذا  3م)"1295

 ،4الــوعي، وتبينــت لهــم رؤيتهــا كأصــل للمعــنى الــدائر في أنفســهم لا الوســائط الخارجيــة مــن شــريعة وتــاريخ ومعــارف"

وعليه صـار التصـوف فلسـفة روحيـة أكثـر ولم يعـد مجـرد اجتهـادات وسـلوكات دأب عليهـا القـوم، حيـث جـاء الشـعر 

في هــذه المرحلــة مــوغلا في التفلســف لا يكــاد يفهــم حيــث أخــذ المتصــوفة يتكلمــون في المســائل الكلاميــة والفلســفية 

كــان الإنتــاج الشــعري في هــذا القــرن يتكــون لكــن بمــنهجهم الــذوقي الــذي لا يســتند إلى نــص ولا يعتمــد علــى نظــر، و 

مــن دواويــن شــعرية مثــل المعشــرات والعشــرينات والوتريــات... وكــذلك مــن منظومــات أو مجموعــات أو موشــحات، 

ـــة وحلـــول ـــروح المحمدي االله والبشـــر والتجلـــي ووحـــدة الوجـــود ووحـــدة  وكـــانوا شـــعراء الصـــوفية" يتكلمـــون في حقيقـــة ال

ومـــن  5بالفلســـفة الإلهيـــة وجـــذبوها إلى نظريـــاتهم وســـاروا بهـــا علـــى مـــنهج أدوائهـــم" الشـــهود أي أ�ـــم مزجـــوا الكـــلام
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مواضــيعهم المجاهــدات وهــي حمــل نفــس علــى المشــاق البدنيــة ومخالفــة الهــوى علــى كــل حــال، لحصــل فيهــا بعــد علــى 

 المجاهدة"الأذواق التي هي ثمرة جهاد المتصوفة ضد نزعات النفس، ويقول ابن الفارض في تجربته الشخصية في 

 طيعتيعنها مَ  صِ أو أعْ  صتْ ها عَ طعمَ متى                   أَ  لوامةُ  قبلُ  فنفسي كانتْ 

 مريحتي ها كيما تكونَ ه               وأتعبتُ بعضَ  أيسرُ  ا ما الموتُ فأوردتهْ 

 تيت بكلفَ ها حتى كلفَ ها                     بتكليفِ قيامَ  ها لابل كلفتُ وكلفتُ 

 1فاطمأنتُ  ها عادةَ وبإبعادِ                   لذةِ  ها كلَّ في تهذيبِ  وأذهبتُ 

وللكشف عن عالم الغيب والعرش والملائكة والوحي والشطحات: وهي عبـارة عـن تعبـير لمـا تشـعر بـه الـنفس 

 هي هو ويقوم إذن على عتبة الاتحاد، فيقول ابن عربي:وهي في الحضرة الإلهية فتدرك أن االله هي و 

 اا مشددً حرفً  والتعنيقِ  ا           لدى الضمِّ حسبتنَ  التقينا للوداعِ  وإذا ما

 2اإلا موحدً  الأبصارِ  ا          فما تنظرِ وإن كنا مثنى شخوصَ  فنحنُ 

 ويقول ابن الفارض:

 رحلتيِ  الحقيقةَ  ه حيثُ قِّ إلى حَ                   هِ يْ نِ يْ لعَ  اليقينِ  عن علمِ  أسافرُ 

 الأرشدني على                 لساني إلى مشرشدي عند نشدتيدني عني شَ وأنْ 

 إلى وسيلتي وبي كانتْ  بكشفي ال              نقابِ  الحجابِ  وأسالني رفعُ 

 3وجودي في شهودي طلعتي" حسني كي أرى              جمالَ  وانظر في مرآةِ 

ولا ننسى استخدامهم للرمز والاسراف فيه وذلـك بعـد مقتـل الحـلاج حيـث توجـه الشـعراء إلى البحـث عـن 

الأداة الفنيــــة الأقــــدر علــــى التوســــط بــــين الإعــــلان الشــــعري وكتمــــان التجربــــة الصــــوفية فلــــم يجــــدوا أفضــــل مــــن الرمــــز 

والخمر والمكان العدد، الحـرف، رمـوزا لتأويـل  استطاعوا أن يعبروا به عن عوالمهم من إثارة وسمو ومجاهدة واتخذوا المرآة

 معانيهم، 

 يقول ابن عربي:

 يهونُ  مع اللقاءِ  الغرامِ  لقائلي                  صعبُ  مع الغرامِ  الفراقَ  إنَّ 

 تكونُ  سنا وحيثُ حُ  ا أ�ا                  معشوقةُ في هواهَ  ولُ مالي عدُ 
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 1"لي وأصونُ عادِ  ى الهوى عنْ خفِ أُ               من غلتيِ  دمعتيِ  أجزعُ  زلتُ  ما

فنجد أن ابن عربي وابن الفارض كان لهما دور في أن تكون هذه المرحلة مـن أقـوى مراحـل الشـعر الصـوفي "

فهما اللذان غطيا كل وجود، فهما صاحبا أعظم الاثار الصـوفية علـى الإطـلاق، الأول وهـو أشـهر شـعراء التصـوف 

بإدخالـه تقاليـد لم تكـن سـارية  ي في التصوف الفارسي حقق للأداء الصوفي في الشـعرالعربي قرين لجلال الدين الروم

وتحقيقـه تـأثيرات لم تتفـق لغــيره، مـالم يحصـل أن عرفتـه تقاليــد الشـعر قبـل... أمـا الثــاني وإن كانـت منزلتـه الأدبيـة أقــل 

لتي انتظرتها التجربة الصـوفية طـويلا من منزلة صاحبه برأي من يراه كذلك... ينبغي القول أن ابن عربي حقق النقلة ا

 2.على مستوى الكتابة خصوصا، بمعنى تمثيله للخصوصية اللغوية غير قابل للمراجعة"

والنابلسـي  )973ــــ 898، ومن أشـهر أعـلام المتصـوفة فيـه الشـعراني (من القرن الثامن الهجري"المرحلة الخامسة: 

كــان متذبــذبا وضـعيفا مقارنــة مــع مــا سـبقته مــن أشــعار القــرون   ، وهـو ختــام المراحــل وشــعر هـذه المرحلــة3)"1143(

السابقة فما" لفت الانتباه إلى رموز هذه المرحلة كو�م صوفية أولا ثم شعراء من الصـنف العـادي ثانيـا والعكـس غـير 

مـن  ، لـذا مـن المعقـول ألا يهـتم الدارسـين ذلـك الاهتمـام الـذي أعطـوه للشـعر بمراحـل سـابقة لمـا فيـه نقـص4صحيح"

 الإنتاج فلم يكن هناك جديد يخرجها من بؤرة التقليد.

ـــ قطع الشعر الصوفي أشواطا كثيرة في تطوره فكل هـذه المراحـل الـتي ذكرناهـا مثلـت المسـيرة التاريخيـة للشـعر الصـوفي، 

من شعر حديث متذبذب عبارة عن مقطوعات وإنتاج قليل لـيس لـه أسـاس إلى شـعر اكتمـل نضـجه غـني تطـور إلى 

صــائد وأصــبح لــه أســاس متــين ولــه أســس ومكونــات فنيــة وفكريــة يعتمــد عليهــا لــه هويــة وأصــحاب يــدافعون عنــه ق

في الشـعر الصـوفي فقـد عرفنـا أنـه وجـداني ونلخـص ممـا ورد وصار له محل في الأدب العربي القديم والإبداع الإسلامي 

والمحبـة الإلهيـة و  ت التصـوف والتجربـة الصـوفيةبطبيعته وهو لون فريد مـن الشـعر الوجـداني العـربي وفيـه تـنعكس نزعـا

الحيــاة الاجتماعيــة فقــد كــان أساســه جــاء كــرد فعــل علــى الــترف  والانــدفاع إلى ملذاتــه وكــان مــن الشــعراء مــن دعــا 

، فهــذا مــن 5لــذلك فجــاء حــث الشــعراء المتصــوفة علــى تــرك الــدنيا وحطامهــا والتفــرغ لعبــادة االله والاهتمــام بــالآخرة"

ننســـى  أنـــه شـــعر فيـــه نـــوع مـــن المبالغـــة والغلـــو في التجربـــة الصـــوفية والمحبـــة الإلهيـــة وغيرهـــا، حـــتى بـــدا  جهـــة أخـــرى لا

                                                           
 .53،52ابن عربي: ترجمان الأشواق، ص  1
 .60،59ياسين بن عبيد: الشعر الصوفي الجزائري المعاصر، ص   2
 .175محمد عبد المنعم خفاجى: الأدب في التراث الصوفي، ص  3
 .61ص المرجع السابق، ياسين بن عبيد: الشعر الصوفي الجزائري المعاصر،   4
 .9م، ص1954نور سلمان: معالم الرمزية في الشعر الصوفي العربي، رسالة ماجيستر، بيروت، الجامعة الأمريكية،   5
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الانحـــراف وهـــذا بســـبب تبـــني الأفكـــار الفلســـفية اليونانيـــة والفارســـية والديانـــة المســـيحية وغيرهـــا واعتمادهـــا كمصـــادر 

 بالرمزية. نهاومحاولة تجربتها ودمجها في الفكر والمعتقد الإسلامي والتعبير ع

 خصائص الشعر الصوفي في العصر العباسي: المطلب الثاني:

يعــد الشــعر الصــوفي واحــدا مــن أهــم فنــون الأدب العــربي، فقــد كــان محــط دراســات مــن طــرف العديــد مــن 

نذ نشـأته مـن القـرن الثـاني الباحثين العرب والمستشرقين على حد سواء، وقد سار الشعر الصوفي في منحى ارتقائي م

إلى أن وصل إلى أعلى درجات رقيه وتطوره في القـرن السـابع الهجـري حـين اكتمـال الفلسـفة الصـوفية علـى  ،الهجري

ـــن الفـــارض، ومـــن  ـــة النضـــج والكمـــال مـــع الشـــيخ عمـــر اب ـــدين بـــن عـــربي ليبلـــغ بعـــد ذلـــك مرحل يـــد الشـــيخ محـــي ال

 خصائص الشعر الصوفي ما يلي:

ية، فتـارة نجـد مطـولات شـعرية كمـا عنــد ابـن الفـارض مـثلا وتـارة علـى شــكل ـــــ الشـعر الصـوفي متنـوع في قوالبـه الشــعر 

مقطوعــات وهــي الأكثــر شــيوعا علــى اعتبــار أن الشــعر الصــوفي عبــارة عــن نفتــات روحيــة ســريعة والمقطوعــات أقــدر 

 على التعبير عنها.

ائيــة اســتوعبت حيــاة ــــــ يتصــف الشــعر الصــوفي بصــدق العاطفــة والوجــدان فهــو يتحــدث عــن قضــية معينــة باطنيــة إيح

 الشاعر ثم جعلها تستوعب شعره كله.

" إن الشــعر الصــوفي عــني بــالنفس والحــديث عنهــا عنايــة كبــيرة ولجــأ إلى أســلوب التحليــل النفســي الــدقيق، مــن حيــث  

 .1كان أعلام الأدب العربي يلجأون إلى أسلوب الشرح العقلي وحده"

 يقول ابن الفارض في تائيته:

 2 فتيننيمنيِ  تستهديهِ  ا ال          مقدمُ علمهَ  للنفسِ  التذكارِ  وفي عالمِ 

فـالمعنى الظــاهر أنـه يعلــم تابعيـه العلــم الـذي يتــذكره مـن وجــوده الأول في المـلأ الأعلــى مـن االله، ولكــن المعــنى 

بيـت لابـن الفـارض، ودلالـة علـى عبقريـة غريبـة وبهـذا الالذي يريد أن يشير إليه هنا هو غير ذلك وهو فلسفة عجيبة 

 يعد ابن الفارض مكتشف علم النفس كما عرفه علماء النفس في العصر الحديث.

لخضـوع لإرادة االله ومن مميزات الشعر الصوفي القديم السـمو الروحـي، واسـتكناه المعـاني النفسـية العميقـة وا" 

، واستعمال الرمزية والشـطحات الصـوفية، والجنـوح نحـو الإبهـام والغمـوض، والتـأرجح بـين والإكثار من الخيال، القوية

                                                           
 .175محمد عبد المنعم خفاجى: الأدب في التراث الصوفي، مكتبة الغريب للطباعة، القاهرة، ص  1
 .116ابن الفارض: الديوان، ص  2
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ـــاطن، والتـــأ ـــ ثر بالشـــريعةالظـــاهر والب د الإســـلامية كمـــا هـــو شـــأن التصـــوف الســـني، وتمثـــل المصـــادر الفلســـفية والعقائ

 .1الشعر الصوفي الفلسفي"الأجنبية كما هو حال 

ية وجماليــــة الصــــورة البلاغيــــة، فالشــــعر الصــــوفي كمــــا نلاحــــظ يمتــــاز إضــــافة إلى هــــذا كلــــه علــــو لغــــتهم الشــــعر 

بالغموض لأن لغة الصوفية لغة إشارية لا عبارة تقوم توظيـف الرمـز، ويبـدو أن الغمـوض متـأت مـن غمـوض التجربـة 

فــك الصــوفية نفســها علــى اعتبــار أ�ــا تجربــة وجدانيــة شــائكة يمتــزج بهــا الــوعي بــاللاوعي ولــذلك شــاعت المقولــة (لا ي

 .مغاليق النص الصوفي إلا الصوفي)

ـــه الأســـلوبية والموضـــوعية هـــو صـــاحب المـــذهب الســـيريالي يـــدعو نزعـــة ســـيريالية، و  " والشـــعر الصـــوفي برمزيت

اللاوعــــي في العمــــل الفــــني مؤكــــدا التــــداخل بــــين الأحــــلام والواقــــع،  المنطــــق التقليــــدي، ويبــــين دوركــــل التحلــــل مــــن  

قـد يمارسـها العقـل وبعيـدا عـن أي اهتمـام جمـالي، وكـذلك ينـزع الشـعر الصـوفي للـذي  هي التعبير أية رقابةلسيريالية فا

 .2يتحدث عن أعماق النفس حديث الرؤى والأحلام والعقل الباطن"

العمــل الفــني يكــون في حالــة اللاوعــي و   شــعره وكــذلك الوحــدة الموضــوعية،إذن فالشــاعر الصــوفي يســتعمل الرمــز في

محاولين الوصـول بقلـوبهم إلى مـا يتسـنى  وراء الحس نزعة ذاتية عميقة، فضربوا في عالم مافالصوفيون نزعوا في شعرهم 

 للعقل والحواس الوصول إليه.

 وإضافة إلى هذا كله نجد:

" الشـعر الصــوفي عــبر عــن الحــب أعظــم تعبــير، واتخــذه مــذهبا في الحيــاة ودعــا إليــه، وحــرض عليــه، وقــد اتخــذ 

، ومذهبا إنسانيا يقبلون عليه، ويذهبون إليه وانتهى بهم الحـب إلى الحـب الإلهـي، الصوفيون الحب شعارهم في الحياة

 .3فاحترقوا بناره ثم وحدة الوجود فتاهوا في مسالكها"

 حيث يقول ابن الفارض:

 ملتيِ  فارقهُ  ا عنهُ يومً  مالتْ  وإنْ                      مالي مذهبُ   في الحبِ مذهبيِ  وعنْ 

 بردتيِ  ا قضيتُ على خاطري سهوً                          إرادةٌ  لي في سواكَ  خطرتْ  ولوْ  

 4رغبتيِ   عنكَ لاَ   فيكَ إلاّ  ي                   فلم تكُ فاصنعِ  ا شئتَ ي فمَ في أمرِ  لك الحكمُ 

                                                           
 .52م، ص2019عبد الجليل عبد االله صالح: لمحات من الشعر الصوفي بأم عيدان، الراوي للنشر والتوزيع،   1
 .177محمد عبد المنعم خفاجى: الأدب في التراث الصوفي، المرجع السابق، ص   2
 .177المرجع نفسه: ص  3
 .177المرجع نفسه: ص   4
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" هــذا إلى مــا يمثلــه الشــعر الصــوفي مــن ثــراء المعــاني واتســاع الخيــال وتنــوع الأغــراض والقــدرة علــى اســتخدام الألفــاظ 

 .1"خيوطهاالفكرة ونسج والتعبير بالصورة والموهبة والذكاء في استخدام الصور لرسم كل خطوط 

غــراض الشــعرية إلى هــذا كلــه اســتطاعوا أن فقــد كــان الشــعر الصــوفي ثريــا بالمعــاني واتســاع الخيــال إضــافة إلى تنــوع الأ

 يعبروا بالصور وغيرها.

اتصــف الشــعر الصــوفي بــالتكرار المخــل أحيانــا كتكــرار الألفــاظ والعبــارات أو حــتى تكــرار الأبيــات أو الأشــطر حيــث 

 يقول الحلاج: 

 أسرارُ  المسرينَ  في سرِ  وللسرّ           أنوارُ  في خلقِ  النورِ  الدين نورُ  لأنوارِ 

 2قلبي ويهدي ويختارُ  لهُ  يكنْ                مكونٌ  كونٌ   في الأكوانِ  وللكونِ 

وأعمـاق نفسـه فهـو أدب وجـداني  تعبـير عـن وجـدان الشـاعر، وعـن ذاتـه" يتميز الشعر الصـوفي فـوق ذلـك كلـه بأنـه 

 .3خالص وهو مذهب رومانسي حالم، وهو اشراقي النزعة روحي الهوى"

في الشـــعر الصـــوفي في ظـــواهر لغويـــة معينـــة كاســـتخدام صـــيغ غـــير إلى هـــذا كلـــه فقـــد رصـــد الدارســـون  ةإضـــاف

أيضا تنوع الموضوعات من شعر زهد وحـب إلهـي أخطاء نحوية وعروضية ومن خصائصه متداولة فضلا عن رصدهم 

 نبوية وسنأتي للحديث عنها لاحقا.ومدائح 

 العصر العباسي:أعلام الشعر الصوفي في : المطلب الثالث

 رابعة العدوية: 

 مولدها ونشأتها: 

فهــي رابعــة بنــت إسماعيــل العدويــة البصــرية ولقبهــا ابــن  .4ه في البصــرة"95عــام  " ولــدت رابعــة القبســية في

وحياتهـا مـن قبـل  6لأبويهـا" ، وسميـت رابعـة لأ�ـا" كانـت البنـت رابعـة5خلكان بأم الحيز وذكر أ�ـا مـولاة آل عتيـك"

، غير أ�ا كانت في أول أمرها تعرف بالمعازف ثم ثابث وقد خلفت مقطوعـات تعـبر حـدة عشـق 7أن تكون صوفية"

                                                           
 .178صوفي، المرجع السابق، ص محمد عبد المنعم خفاجى: الأدب في التراث ال  1
 .18: الديوان، ص الحلاج 2
 .178ص خفاجى: الأدب في التراث الصوفي، محمد عبد المنعم 3

 .25م، ص 2000مأمون غريب: رابعة العدوية في محراب الحب الإلهي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د ط،   4
 .113، ص 1989، 1ومصطفى عبد الرزاق: التصوف، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة طباعة ونشر وتوزيع، بيروت، لبنان، ط ماسينيون  5
 .172عبد المنعم الحنفي: الموسوعة الصوفية وأعلام التصوف والمفكرين عليه والطرق الصوفية، ص   6
 .116ص ،المرجع السابق ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق، التصوف،  7
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عــن يــد ذي النــون المصــري، وذلــك أ�ــا كانــت في ســفينة مــع جماعــة  وفي بعــض الروايــات أ�ــا ثابــث" ،1عشــق مــؤثرة"

يشربون الخمر فاتفق ركوب ذي النون تلك السفينة لغرض له في بحر النيل فطلبت إليه رابعـة علـى سـبيل الـتهكم أن 

 يسمعكم شيئا من غنائه كما أسمعوه فأنشد:

 القاري نفحةُ  الليلِ  في غسقِ       ومزمارُ  من قينةِ  أحسنُ 

 جاري ودمعهُ  صوتِ  بطيبِ         يسعهُ  والجليدُ  حسنهِ بأ

 الباري في محبةِ  وقلبهُ         منغفرُ  في الترابِ  وخدهُ 

 يقول: يا سيدي ويا سندي        أشغلني عنك تقل أوزاري       

 ، " ولقــد كــان3" عاشــت رابعــة العدويــة في القــرن الثــاني مــن الهجــرة".2وكانــت بــذلك توبــة رابعــة علــى يــده"

عبــارة عــن العابــد  العصــر الثــاني الهجــري عصــر نشــأة التصــوف وعصــر بدايــة تطــوره الأول، وإذ نشــأ لفــظ "الصــوفي"

الزاهـد اللابـس للصـوف، ثم صـار يــدل مـع ذلـك علـى العنايـة بحــال القلـوب إلى جانـب التمسـك بالعبـادات الظــاهرة 

المعــاني فقــد كانــت تلــبس الصــوف وكانــت ونجــد في تــاريخ رابعــة العدويــة مــا يــدل علــى حرصــها علــى التحقــق بهــذه 

تســتكثر مــن العبــادة وكانــت أزهــد النــاس في الــدنيا. روى الشــعراني" أ�ــا كانــت تردمــا أعطــاه النــاس لهــا وتقــول مــالي 

 4حاجة بالدنيا"

ومن هنا بدأت رابعة تمد خطواتهـا نحـو طريـق الصـوفية فـأول خطواتهـا أ�ـا لجـأت إلى أحـد أقاربهـا المشـهورين 

أنــه ربــاح بــن عمــرو القيســي، وكــان معروفــا بزهــده وكثــرة أذكــاره وأنــه ســوف بالزهــد والــذي كــان معروفــا في البصــرة... 

دينـار خوفا من االله من أمثال مالك بـن  الكثير البكاءيأخذ بيدها إلى الطريق السليم، وخاصة أن هذا الرجل الزاهد 

وســليمان التــوري، وإبــراهيم بــن أدهــم وغــيرهم مــن زهــاد عصــرها المشــهورين والــذين توتقــت معرفتهــا بهــم بعــد ذلــك 

لهـي وكـان مـن الطبيعـي أن يـدلها ربـاح القيسـي في أول أمرهـا وأمعنت السير في طريق الحب الإ عندما ذاعت شهرتها،

ة زاهــــدة... عرفــــت بحســــن عبادتهــــا الله وورعهــــا وكــــان النـــاس يحترمــــون فيهــــا هــــذا الصــــبر في العبــــادة والحــــب إلى ســـيد

الله(...) وكانـت خطـوات رابعـة في أول  طريقهـا إلى الحيـاة الروحيــة الخالصـة والـتي سـوف يكـون وســيلتها إلى االله ... 

                                                           
 .113ص  ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق: التصوف،  1
 .117ص المرجع نفسه:   2
 .119المرجع نفسه: ص  3
 .121،120ص  المرجع نفسه:  4
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د أصـــبحت حياتهـــا تتجـــه بكـــل كيا�ـــا الله فنجـــد أن عرفـــت االله وأحبتـــه وعرفـــت الصـــالحين والزهـــا .1هـــو حـــب االله"

 وراحت تناجيه في أشعارها:

 لداكا أهلٌ  لأنكَ  وحبٌ         ى        الهوَ  حبّ  حبينِ  أحبكَ 

  ااكَ وَ سِ  نْ عمّ  ركَ لي بذكْ غْ شُ فَ      ى         وَ الهَ  بُّ و حُ ي هُ ا الذّ أمّ ف

 ا اكَ رَ  أَ تىَّ حَ  بَ جُ  الحُ ليِ  كَ فُ شْ كَ فَ                 ه ُ لَ  لٌ هْ أَ  تَ نْ ي أَ ا الذِ وأمَّ 

  ذاكاولكن الله الحمد في ذا و          لي   ا ولا ذاكَ  ذَ فيِ  دُ مْ  الحَ لاَ فَ 

شــك فيــه أن رابعــة العدويــة دخلــت مرحلــة المحبــة الإلهيــة، فهــي تتوقــف عــن ذكــر االله أبــدا فأصــبحت  وممــا لا

 أو على اتصال بالذات العليا: فروحها وقلبها معلقيجلسون إليها ولا تشعر بمن  متعلقة إلا به ولا تحس إلا بجلاله

 محدثي في الفؤادِ  إني جعلتكَ               

 جلوسي جسمي من أرادَ  وأبحثُ               

 مؤانسُ  من للجليسِ  فالجسمُ               

 2أنيسي لبي في الفؤادِ ق وحبيبَ              

يوجد حزن وخـوف عميـق في  ير تهيب كلمة الحب والعشق الإلهيفكانت رابعة العدوية أول من استعملت في غ    

نفس رابعة العدويـة ومـن الظـواهر الـتي تسـتدعي النظـر في حياتهـا مـا عـرف مـن حز�ـا وبكائهـا قـال الشـعراني" كانـت 

 وعليــه فــإن الســيدة رابعــة هــي 3سمعــة ذكــر النــار غشــي عليهــا زمانــا" رضــي االله عنهــا كثــيرة البكــاء والحــزن وكانــت ذا

السابقة إلى وضع قواعد الحب والحزن في هيكل التصوف الإسلامي وهي التي تركت الآثار الباقية نفتـات صـادقة في 

 .4التعبير عن محبتها وعن حز�ا"

وذلـك في ســن لا تقـل عـن ثمـانين ســنة في البصـرة وفي وفاتهـا روتــب "، 5ه"185توفيـت رابعـة العدويــة سـنة  وفاتهـا:

تـؤدني بمـوتي  عبـدة لا تخـدم رابعـة العدويـة قالـت ولمـا حضـرتها الوفـاة ودعتـني وقالـت: يـا عبدة نبت أبي شوال فكانـت

                                                           
 .37،36مأمون غريب: رابعة العدوية، ص   1
 .128ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق: التصوف، ص  2
 .126المرجع نفسه: ص   3
 .129، 128نفسه: ص  المرجع  4
 .172عبد المنعم الحنفي: الموسوعة الصوفية أقلام التصوف والمفكرين عليه والطرق الصوفية، ص   5



:                                      التصوف بین الدین والشعرالفصل الأول  

 

50 
 

أحد وكفينيني في جبتي هذه، وهي جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيـون، قالـت: فكفنتهـا في تلـك الجبـة 

 .1وفي خمار صوف كانت تلبسه"

 الحسين بن منصور الحلاج:

بـــن منصـــور يكـــنّ أبـــو عبـــد االله وقيـــل: أبـــو مغيـــت، ولـــد ســـنة أربـــع وأربعـــين ومئتـــين  الحســـينهـــو " ولادتـــه ونشـــأته:

محمـى مـن أهـل بيضـاء فـارس، نشـأ الحـلاج بواسـط، وقيـل ه)، وذكرت المصادر أن جده كان مجوسـيا يـدعى 244(

ـا 
ّ
عـاد وجدتـه حـاج  بتسرتر، روي في سبب تسميته أن أباه كان حلاجا، وقيل أنه مرّ علـى حـلاج فبعثـه في شـغل ولم

كـــــل القطـــــن في الـــــدكان، كمـــــا روي أنـــــه تكلـــــم علـــــى النـــــاس وكثـــــيرا مـــــا كـــــان يخـــــبر عـــــن ضـــــمائرهم وسمـــــيّ حـــــلاج 

.ويعــرف الحــلاج أيضــا أنــه " الشــاعر الصــوفي صــاحب المأســاة المشــهورة في تــاريخ الفكــر والتصــوف باســم 2الأســرار"

اعــة وأثنـت عليــه وحكــت عنـه، وصــححت لــه وجعلتــه مأسـاة الحــلاج، واختلفــوا فيـه فردتــه جماعــة وأنكرتـه، وقبلتــه جم

 .3من المحققين"

تتلمـــذ علـــى يـــدي عـــدد مـــن شـــيوخ الصـــوفية الـــذين صـــحبهم في ذلـــك الوقـــت، أمثـــال: ســـهل بـــن عبـــد االله "

التســـتري، والجنيـــد وعمـــر بـــن المكـــي، وأبي الحســـن النـــوري ثم اســـتقل عـــنهم، وأخـــذ بممارســـة الرياضـــيات والمجاهـــدات 

بــه الاجتماعيــة، والسياســية، الشــاقة، معابــدا مــتحملا، وكــان يــدرك إلى جانــب ذلــك طبيعــة الحيــاة مــن حولــه في جوان

بهفـــي ظــل الواقـــع المــتردي الـــذي يحــيط بـــه، فهــو وإن كـــان متوجهــا بكليتـــه إلى متلمســا الـــدور الــذي ينبغـــي أن يقــوم 

نـب إنسـانية وواقعيـة النهوض بمطالبة التجربة الصـوفية في الالتـزام الروحـي، والانفصـال الـدينوي، فقـد توفيـق عنـد جوا

علــى ســهل بــن عبــد االله تســتري وتعلــم علــى يــده التصــوف الحــلاج  قــرأ . وقــد4فالهــا"بهــا وعــدم إغ لابــد مــن الأخــذ

هــ) تــزوج في البصـرة مـن ابنــة 264. عـام (5ولكنـه لم يلبـث أن تركــه وهـو في العشـرين مــن عمـره، وارتحـل إلى البصــرة"

ـــاء وبنتـــان"، وأ6"أبي اليعقـــوب الأكبـــع البصـــري الصـــوفي . كـــان الحـــلاج كثـــير الترحـــال فـــأول 7نجـــب منهـــا ثـــلاث أبن

                                                           
 .122ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق: التصوف، ص  1
 .17م، ص 2002، 1أماني سليمان داود: الأسلوبية والصوفية ـــ دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج، مجلادي، عمان ــ الأردن، ط  2
 .126م، ص 1992هـ ــ 1412، 1عبد المنعم الحفني: الموسوعة الصوفية أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية، دار الرشاد، ط  3
 .18يان داود، الأسلوبية والصوفية، مرجع سابق، ص أماني سلم  4
 .191هـ، ص1404علي الخطيب: اتجاهات الأدب الصوفي بين حلاج وابن عربي، دار المعارف، القاهرة، ( د. ط)،   5
م، 2004، 1بنان، طلويس ماسونس: آلام الحلاج شهيد التصوف الإسلامي، تر: الحسين مصطفى الحلاج، قد مس للنش ر والتوزيع، بيروت ــ ل  6

 .62ص 
 .191الصوفي، مرجع سابق، ص  علي الخطيب: اتجاهات الأدب  7
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فريضـــة الحـــج لأول مـــرة " فاســـتمر هنـــاك ســـنة كاملـــة يمـــارس أشـــق الرياضـــات  رحلاتـــه كانـــت إلى مكـــة المكرمـــة لأداء

بكـوز مـاء الصوفية حيث كان يعرض جسده لأشعة الشمس المحرقة أو للمطر الغزير، وكان أحـد أتباعـه يأتيـه مسـاءا 

والقـرص علـى الكـوز وقـد أكـل منـه شـيء يسـير وشـرب مقـدار قليـل ( ...) وحـين الصـبح وقرص من الطعـام، فيـأتي 

عاد الحلاج من مكة بدى للناس في صورة رجل واثقـا مـن نفسـه وقـد كثـر اتباعـه واختـار الصـوفية والسـفة لـه ( ...) 

وبعدها طاف ببلاد الإسلام وتوجه إلى تركستان والهنـد وصـعد في السـند  1ة"ر وكان الحلاج بلغ مرتبة رفيعة من الشه

وكان يبشر بالإسلام ويعلم الناس طريقته وكأنه يفكر في هداية الإنسانية كلمـا عـبر  من ملشان إلى كشمير ثم طرفان

احب الجنيــد شــيخ الإســلام، واطلقــوا عليــه اســم المغيــث والمقيــت والمعــط لم والمحــير وكانــت لــه كرامــات وفي بغــداد صــ

الصــوفية، وكــان يعــظ النــاس، الروايــات وكانــت تأخــذه الجدبــة فيقــف في  الأســواق والمســاجد يصــبح يأهــل الإســلام 

 .لا أطلعهُ  ا دلالٌ وهذَ ا يشركني منهَ  أغيثوني: أفليسَ 

 دي ومرادييا قصْ  ئتكَ يمش تباركتْ 

 رغبتيِ  وجودي وغايةَ  ذاتَ  يا

 يا حدتي وايماني ورمزي

 .2وعنصري وأجزائيجميعي يا 

إن كــل هــذه الأســفار الــتي قــام بهــا الحــلاج حــاول فيهــا أن يــدعو إلى الصــوفية فهــذا كــان هدفــه الأول فقــد 

 حقق الحلاج في اسفاه بعض أهدافه إذا كان يبـث في بـث دعـواه الصـوفية وطريقتـه الحلاجيـة وكـان يبـث في مريديـه"

الرغبــة ف الحريــة، ورفــض قهــر المتســلطين وأصــحاب الخــراج وكــان اعتنــاؤه بشــؤون النــاس ومصــالحهم، وجرأتــه علــى 

ــــه أصــــحاب  ــــيرين وألــــب علي ــــاة الاجتماعيــــة والسياســــية وقــــد جمــــع حولــــه الكث فضــــح خبايــــا السياســــة ولــــداعي الحي

يــد هــذه الــرحلات وتشــد الرحــال مــرة وبعــد هــذه الــرحلات الــتي تعــنى فيهــا نجاحــا أراد أن يعيــد مــن جد"، 3السياســة"

ثانية إلى مكة لكن ليس لوحده هذه المـرة ومعـه أربعمائـة مـن المريـدين مـارا في طريقـه إلى البصـرة، ثم اسـتأنف الحـلاج 

 أسـفاره، فقـام ثانيـة برحلـة كـبرى أبعـد مـن الأولى إلى بـلاد الهنـد، حيـث الماسـونية والبوذيـة بتركسـتان، فوصـلها بطريـق

إلى تلـك  فينهر السند وذهب مـن ملشـان إلى كشـمير، ومضـى في طريقـه القوافـل الاهوازيـة الـتي تحمـل البحر، وصعد

                                                           
 .10،9الحلاج: الديوان، ص  1
 .127، 126عبد المنعم الخفني: الموسوعة الصوفية أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية، ص ص   2
 .17اماني سليمان داود: الأسلوبية والصوفية، مرجع سابق، ص   3
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، 1"الامقـاع الــديباج المنسـوج في  طــراز تســتر وتعـود منهــا إلى بغــداد بـالورق الصــيني الجميــل المعـروف بــورق (ساســور)

مـن رحلتـه الأولى  إلى االله كانـت أنجـحفهذه الرحلة التي لبس فيها الحلاج لباس الصوفية وشدّ رحالـه إلى دعـوة الخلـق 

الناس في الطعن عليه وافتنان به فقرر أن يـترك هـذا الجـو فـترة ثم يسـتأنف أسـفاره مـرة أخـرى " وبعد هذا النجاح بدأ 

خـيرة ولمـا قفـل عائـدا مـن مكـة إلى بغـداد أقـام في بيتـه كعبـة مـع غـرة وفي وبعدها عاد إلى مكة حاجا للمرة الثانية والأ

ل يلقــى علــى قارعــة الطريــق في العاصــمة بــأقوال خاصــة قــبر ابــن حنبــل وفي النهــار يظــالليــل كــان يصــلي عنــد القبــور 

 سـلامي ممـا دعـاوالانحـراف عـن الـدين الإ. فبعد هـذه الطقـوس الـتي أقامهـا الحـلاج والـتي تـدعو إلى التطـرف 2بية"غر ال

م انفجـــرت مــؤامرة إصـــلاحية تــدبرها أهـــل 908ـــــ 296 وفي ســـنة"لك الشــرطة"، المســلمون الســـنيين إلى إيقافــه وكـــذ

في بلــدة" ســوس"  الســنة، واتهــم بهــا الحــلاج بــالتواطؤ وأمــر بــالقبض عليــه فجنــا الحــلاج والكرنبــائي وذهبــا الاختفيــان

بالأهواز وهي مدينـة حنبليـة، وبعـد ثـلاث سـنوات مـن تفتيشـات الشـرطة عنـه ... قـبض علـى الحـلاج وجـيء بـه إلى 

، حيـث جـيء بـه إلى السـجن 3بغداد حيث ابتدأت قضـيته النهائيـة الـتي اسـتمرت تسـع سـنوات وهـي المحنـة الحاسمـة"

ج للــوزير علــى بــن عيســى بــن حــراج القريــب مــن الصــوفية بعــد أن نــودي عليــه أنــه أحــد دعــاة القرامطــة وســلم الحــلا

إرضاء لخصوم الحلاج بسجنه وصلبه على جدع الشجرة موثوقا بحبل ثلاثة أيام مـن الصـباح حـتى منتصـف النهـار ثم 

أنــه كـان يصــلي في تلـك المحنــة   علــى ثلاثـة عشــر قيـدا وصـلت إلى ركبتيــه وروي عنـهإعادتـه إلى السـجن ووضــع رجليـه 

أما بالنسبة للتهمم التي من خلالها تم الحكم عليـه بالقتـل والصـلب " فقـد توجهـت إليـه  ،4لة ألف ركعة"كل يوم ولي

وهــي" أن الإنســان إذا أراد  5تهــم أربعــة تــوالى الــرد عليــه، منهــا قولــه(أنا الحــق) وتأويلــه معــنى الحــج عنــد عــدم القــدرة"

الحــج ولم يمكنــه أفــرد مــن داره بيتــا لا يلحقــه شــيء مــن النجاســات فــإذا حضــرت أيــام الحــج طــاف حولــه، وفعــل مــا 

فرغوا كساهم وأعطى كـل واحـد مـنهم سـبعة  أجود الطعام ثم إذ ما يفعله الحاج بمكة، ثم جمع ثلاثين يتيما وأطعمهم

ظهـر أن هـذه التهمـة الثانيـة الحادثـة الأساسـية علـى إباحـة دم الحـلاج وسـفك وي ،6دراهم فإذا فعل كـان كمـن حـج"

دمه، وقد لا تخلو المحاكم من الظلم السياسـي، فللحـلاج أراء لم يفهمهـا الظـاهريون مـن معاصـريه وقـد كـان تقديسـه 

بــين الأشــياء  ســببا في نســبته إلى التشــيع وقــد كــان مــن )النور المحمــديعلــي ابــن أبي طالــب أســاس مجــال مــن مجــالي(
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 وفي داخـل ذلـك التعـويج مكتـوب علـي المصادرة بعد القبض على الحلاج صـورة فيهـا اسـم االله مكتـوب علـى تعـويج

 فكل هذه الأمور كانت سببا في القبض عليه وسجنه ومحاسبته والتي جعلت �ايته مأساوية للغاية. 1عليه السلام"

   مؤلفاته:

حمــــل النــــور والحيــــاة الطواســــين"، أن مــــن تصــــانيفه الكثــــيرة كتــــاب "" معجــــم المــــؤلفين"  ويــــذكر صــــاحب كتــــاب"

والأرواح، خلــق الإنســان والبيــان، السياســة والخلفــاء والأمــراء، والأصــول والفــروع، ويــذكر صــاحب الفهرســت أسمــاء 

الممــدود ســتة وأربعــين كتابــا لــه غريبــة الأسمــاء والأوضــاع منهــا: طاســين الأزل والجــوهر الأكــبر، الشــجرة النوريــة، الظــل 

النــبي والمثــل  والمــاء المســكوب والحيــاة الباقيــة، قــرآن والفرقــان، السياســة والخلفــاء والأمــراء، علــم البقــاء والفنــاء، مــدح

، القيامــات، هـــو هـــو، كيــف كـــان وكيـــف يكــون، الكبريـــت الأحمـــر، الوجــود الأول، الوجـــود الثـــانيالأعلــى، القيامـــة و 

ولـــن يتحقـــق لأن كتـــب  ور علـــى بعـــض مؤلفـــات الحـــلاج أمـــر جـــد عســـيراليقـــين، التوحيـــد، ويبـــدو أن الأمـــل في العثـــ

خـــذ مـــن الـــوراقين عهـــد بعـــدم تـــداولها، وطـــردت الدولـــة أنصـــاره مـــدة ثـــلاث ســـنين وقتلـــت عـــددا الحـــلاج حرقـــت وأ

   2.منهم"

 يقول الحلاج ف الحب الإلهي والتصوف:

 عن اللحظاتِ  غائبٌ  حاضرٌ                في الخلواتِ  أزورهُ  لي حبيبٌ 

 من كلماتِ  ى                 كي أعي ما يقولُ يسرَ  ما تراني أصغي إليهِ 

  الأصواتِ  نعمةِ  ولا مثلُ                ولا نقطٍ  شكلٍ  من غيرِ  كلماتٌ 

 على خاطري، بذاتي لذاتي                   إياهُ  كنتَ   فكأني مخاطبٌ 

 الصفاتِ  وسمُ  وهو لم تحوه                   بعيدٌ  قريبٌ  غائبٌ  حاضرٌ 

      3"الخطراتِ  وأخفى من لائجِ              إلى الوهمِ  هو أدنى من الضميرِ 

فنجد أن الحلاج يرى أن التصوف هـو الحـب الإلهـي والحـب الإلهـي هـو التصـوف، فالحـب هـو الـذي يجعلـه 

وهو قوته الروحي وزاده النفسي وغداؤه القلبي وهو ملهب أشـواقه، ومبـدع مواجيـده ومطلـق "يعيش التجربة الصوفية 

ألحانه، وهو أفقه الفسيح المتلألئ الذي تترقرق فيه الأنوار، وتتجلى فيه الأسرار والحـب هـو التصـوف والتصـوف هـو 
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لاتحـاد حينـا والحلـول حينـا آخـر، ، وهذا الحب جعله يصل إلى مغـالات في أفكـاره " مـا انتهـى إليـه فيـه مـن ا1الحب"

وذلك بأن الحلاج كان حلوليا يعتقد بحلول المحبوب في المحب أو اللاهوت في الناسوت دون أن يكـون هنـاك امتـزاج 

 ، يقول الحلاج في الحلول:2تام بينهما، وذلك إذا فنى العبد صفات العبودية وحلت محلها صفات الربوبية"

 3نحن روحان حللنا بدنا"        أما من أهوى ومن أهوى أنا    

بعيــدا عــن حياتــه اليوميــة والسياســية فكــان شــعره  ج يصــور لنــا تجربتــه الصــوفية فقــط،وعليــه فــإن شــعر الحــلا

لهـذه الغايـة وإنمـا ظلـت وظيفـة  شعرا شخصـيا ذاتيـا خاليـا مـن التوجيـه والخطـاب التعليمـي، إلا أنـه لم يوظـف الشـعر"

وم الصوفية التي تمثل علاقة ذات الخصوصية مع الإلهية... فأبقاه خالصـا للتعبـير عـن الشعر عنده هو التعبير عن الهم

 .4الصوفي من غير أن يختلط بشؤون الدنيا أو يتوجه إلى الناس بخطاب جماعي"

 وفاته:

، وعندها أمر الوزير صـاحب الشـرطة 5ه"309فروي أن مقتله كان"... في السادس والعشرين من ذي القعدة سنة 

 .6ألف سوط وتقطيع يديه ورجليه، وحز رقبته ثم إحراق جثته" بضربه

 محي الدين ابن عربي:

هــو محمـد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بـن عبــد االله الطــائي الحــاتمي الأندلســي، المرســلي أبــو بكــر "  ولادتــه ونشــأته:

الــتي كــان مولــده بهــا ســنة ســت وخمســمائة، أمــا نشــأته فكانــت بمدينــة  الملقــب بمحــي الــدين أصــله مــن مدينــة مرســية

فـأبوه هـو علـي بـن محمـد أحمـد أئمـة الفقـه والحـديث، وأحـد أهـم أعـلام  7إشبيلية، غير أنه استوطن بدمشـق والشـام"

اثـة مـن أدى إلى نشـأة تقيـة ورعـة ونقيـة، انتقلـت فيـه بالور  الزهد والتصوف، أمـا أمـه فهـي سـيدة صـالحة(نور) هـذا مـا

حليب أمه وتربية أبيه وقد تعلم أصول الفقه والحديث وكان ينتقل معه وعنـدما دفعـه إلى عميـد الفقهـاء أبي بكـر بـن 

ه ملهمـا بمعانيـه قراءات السبع من كتاب الكافي فمـا كـاد أن يـتم العاشـرة حـتى وجـدلخلف وقرأ عليه القرآن الكريم با
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، وهذا ما جعل ابن عربي أن يكون" من كبار الصوفية وكان أعـرف بكـل فـن مـن أهلـه وإذا أطلـق الشـيخ 1وإشاراته"

يــذكره طــه ســرور  فيقــول:" ويعــرف   كمــافي عـرف القــوم انصــرف إليــه وكــان المــراد بــه وكــان يســمي نفســه ابــن عــربي  

وكمـا  عـربي، وبـابن العـربي لـدى المغاربـةبالحاتمي وبابن عربي لدى أهل المشرق تفريقا بينه وبـين القاضـي أبي بكـر بـن 

يسمي نفسه في كنيته ويعرف في الأندلس بـابن سـراقة، ويصـعد بـه نسـب خ   إلى الأنصـار ومـن أعمامـه أبـو مسـلم 

الخــولاني الصـــوفي صـــاحب المجاهـــدات الســـاقة، ومــن اخوالـــه يحـــي بـــن عفـــان ملــك تلمســـان الـــذي لقبـــه أبـــو عبـــد االله 

وكبه وتحدث إليه وخرج عن ملكه ولزم حذمـة الشـيخ" فـابن عـربي منـذ نشـأته كـان مهتمـا التونسي العابد الزاهد في م

محي الدين دراسته بقرآن القرآن على يد أبي بكر بن خلف في إشـبيلية، ودرس الحـديث الشـريف علـى  بدأ"بالدين" 

بـادات بـاطني النظـر في ، كـان ظـاهري المـذهب في العيد عدد من الأسـاتذة كـان محمـد عبـد االله وعبـد الحـق الإشـبيلي

فهــذا الوســـط  3عــاش مريــدا بــين أحضــان الشــيوخ ينهــل مـــن علــومهم ويســير علــى هــدى مناهجــه"" 2الاعتقــادات"

ويصـير منـارة الديني هو ما سعد ابـن عـربي علـى سـلوكه درب الصـالحين والعابـدين مـا أهلـه لنيـل لقـب الشـيخ الأكـبر 

المعرفة الصوفية وعليه نجـد ابـن عـربي تتفـق المعـارف والعلـوم مـن مشـايخ كثـر مـن كـل قطـرة وهـذا  ليها طالبوايهتدي ع

جعلــه" متفوقــا نابهــا وفقــا لوصــف بعــض مشــايخه فقــد كــان جميــل الجملــة والتفصــيل محصــلا للفنــون العلــم أخــص  مــا

يـــاة ابـــن عـــربي مســـارا ومـــن هنـــا اتخـــذت ح 4والقـــدم الـــذي لا يســـبق"يلحـــق  تحصـــيل ولـــه في الأدب الشـــأو الـــذي لا

صــوفيا، بعــد أن كــان مشــغولا بالصــيد والأدب" وانخــرط ابــن عــربي مســلك الصــوفية وهــو في ســن الحاديــة والعشــرين 

م) وعكف على قراءة كتب الصوفية وحـرض علـى الاجتمـاع بشـيوخ الطريقـة بشـيوخ الطريقـة 1184ه، 580سنة(

لهامــات الإلهيــة، ثم أبــو الحجــاج يوســف الشــبريلي(من الاوأهمهــم" موســى بــن عمــران الميرتلــي الــذي لقنــه كيــف يتلقــى 

المجاهد، وأبو عبد االله ابن قيوم بإشـبيلية، وكانـا أسـتاذين في محاسـبة الـنفس شبريل، شرقي إشبيلية)، وأبو عبد االله بن 

تلقـى  5وكـان آيـة في الزهـد واحتمـال أذى النـاس"  قـوال، وعبـد االله المغـاوريلـى الخـواطر ناهيـك بالأفعـال و الأحتى ع

ولما نضج بدا حياة الأسفار، فرحل إلى مـورور للقـاء الشـيخ  كل هذه العلوم والآداب الصوفية قبل أن ينضج تكوينه

لى أبي محمد الموروري، ومرشانة الزيتونة والزهراء وقرطبة وكلها من بلاد الأندلس لكنـه لم يقنـع بوطنـه المحـدود فارتحـل إ
                                                           

 .280ينظر: علي الخطيب: اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، ص   1
، 2م، ج1955نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري أحمد بن محمد تعليق، مريم طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط، سنة   2
 .393ص
 .359ي: الفكر التربوي الصوفي، ص الأخضر القويدر   3
 .1ابن عربي: الفتوحات المكية، ج  4
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م) ابتغاء لقاء الشيخ العظيم أبي مدين الذي  أقام  مدرسـة صـوفية في مدينـة 1193ه، 590البر الآخر قبل سنة( 

للصـــوفي فـــذهب إلى بجايــة ومنهـــا إلى تــونس حيـــث عكــف علـــى قــراءة  كتـــاب"  خلــع النعلـــين"  )بالجزائر الآنبجايــة(

ه، وبــدأت تصــدر عنــه الكرامــات والســـنة 590 التــابر السياســي أبي القاســم بــن قضــى... ثم عـــاد إلى الأنــدلس في

ام بصــرية  التاليــة عــاد إلى اجتيــاز العــدوة إلى المغــرب فاتجــه إلى فــاس وهنــا عــانى بعــض المواجيــد الآلي المصــحوبة بأوهــ

نورا  باهرا يضيئ على كتفه بوضوح ويحس بأن جسمه صار بـلا أبعـاد ثم رجـع علـى  كان يرى وهو يصلي  يةغير سو 

م بــدأت  مرحلــة جديــدة مــن أســفاره فارتحــل إلى بغــداد والموصــلُ م إلى مصــر 1203ه،600الأنــدلس... وفي ســنة 

إلى مملكتـــه مــرة ثانيـــة ومنهــا توجـــه إلى مكـــة للمــرة الثانيـــة ومنهــا إلى بغـــداد واتصـــل بالســلطان كيكـــاوش الــذي دعـــاه 

ه وهــو 620مــن ســنة  واســتقربه المقــام في دمشــق ابتــداءً  ه، وقــام مــدة رحــل بعــدها إلى ســوريا612فوصــل إليهــا في 

وعليــه نجــد أن ابــن عــربي كانــت   1ه"638ربيــع الأول ســنة  28في الســتين مــن عمــرة يغادرهــا حــتى تــوفي في عــام 

لك طريـق الصـوفية بعــد احتكاكـه مـع مشـايخها لــتعلم حياتـه كلهـا رحـلات في طلــب العلـوم والمعـارف الـتي جعلتــه يسـ

اسمها فراح يكتب ويألف فيها أشعار وكتب ويقول احافظ ابن حجر في لسان الميزان عن ابـن عـربي أنـه" كـان عارفـا 

بالآثار والسنن قوي المشـاركة في العلـوم آخـذ الحـديث عـن جمـع، وكـان يكتـب الانشـاء لـبعض ملـوك المغـرب ثم تزهـد 

ين و الشام وله في كل بلد دخلها ومآثر، وقال بعض العلماء انه إلا الأفـراد ثم أثـر التـأليف واكـب علـى ودخل الحرم

على سعة باعه، وتبحـره في العلـوم الظـاهرة والباطنـة وأنـه بلـغ درجـة  التصنيف فصدرت عنه مؤلفات لا عدد لها تدل

يــدربها أولا يحــيط بهــا إلا مــن وقــف علــى حقائقهــا الاجتهــاد في الاســتنباط وتأســيس القواعــد وتبــين المقاصــد الــتي لا 

واستشـق بواطنهــا ووصـل إلى ســرها ولم عنــد ظاهرهـا غــير أنــه وقـع لــه في بعـض تضــاعيف تلــك الكتـب كلمــات كثــيرة 

مما لاشك فيه أن هذا القول عبارة عن خلاصة لحيـاة ابـن عـربي  ، 2وأشكلت ظواهرها وكانت سببا لاعتراض كثيرين"

 ه ومؤلفاته الغزيرة وذات لفة غامضة.كيف نشأ وما قام ب

   مؤلفاته:

 من أشهر كتب ابن عربي:

كلهـا معالجـة مـن الفتوحات المكية: وهو أعظم كتبه وأشهرها وأوسعها جمع فيـه علـوم الصـوفية، أو علـوم الـدين  "  .1

 ناحيتها الصوفية، وفيه شيء كثير من حوادث حياته.
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الحكم: وفيه كما يعتقد أبو العلا عفيفي خلاصة مذهب ابن عربي، وفي نظرية الاتحـاد (وحـدة الوجـود)  فصوص .2

 على الأخص.

 ترجمان الأشواق: وهو مجموع قصائد نظلها في ابنة الشيخ مكين الدين الاصفهاني تزيل مكة. .3

 خائر والأعلاق: في شرح ترجمان الأشواق وهو شرح صوفي لترجمان الاشواق.الذ .4

 أما الناحية الصوفية فيه مغمورة.كتاب الأخلاق: وهو مزيج من السياسة المدنية والأخلاق الاجتماعية  .5

 ديوان ابن عربي أو الديوان الأكبر. .6

 روح القدس. .7

 اضرات الأبرار ومسامرات الأخيارمح .8

 ار.وجل من الأخب روي عن االله عز مشكلة الأنوار في ما .9

 الإلهية: بإصلاح المملكة الإنسانية. التدبيرات .10

 مواقع النجوم. .11

 كتاب العظمة. .12

وبه وهكـذا نجـد أن ابــن عـربي مـن أعظــم مـؤلفي الصــوفية أو مـن أعظـم المــؤلفين علـى الإطـلاق وقــد امتـاز أســل

ذلــك بالوجــدانيات وبــالرمز والتعقيــد وغمــوض المعــنى وترديــد المعــاني وتكرارهــا وتأويلهــا علــى أوجــه مختلفــة، أخــف إلى 

الصـناعة اللفظيــة والصــناعة المعنويــة وانتقالــه الســريع وغــير مشــتق مــن الكــلام علــى االله تعــالى إلى كــلام الرســل"، امتــاز 

ويجــب ألا يغيــب عــن بالنــا شــيوع الصــناعة اللفظيــة والصــناعة ، 1ناعة اللفظيــة والصــناعة المعنويــة"أســلوبه أيضــا بالصــ

يمتــــاز في شــــعره ونثــــره  والصــــناعة البديعيــــة" 2كــــان أدب ابــــن عــــربي"  المعنويــــة في الأدب الصــــوفي شــــعرا ونثــــرا وكــــذلك

امــا مــذهب ابــن عــربي  3بأسـلوبه الوجــداني الــذي بســط فيــه خيالاتــه الصــوفية ويميـل في أســلوبه إلى الصــناعة البديعيــة"

ب الذي تقوم عليه فلسـفته فهـو " وحـدة الوجـود هـذه هـي مـذهب ابـن عـربي، وعليهـا تقـوم فلسـفته الصـوفية" ويـذه

 إلى أن التصوف هو التشبه باالله فيقول في الفتوحات:

 4إن التصوف تشبيه بخالقنا     لأنه خلق ظر العجبا"
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" يرى ابن عربي أن الوجود في جـوهره واحـد وأن وجـود الأشـياء جميعهـا إنمـا هـو االله، لـيس تمـت شـيء غـيره 

، مـن هـذه النظريـة تفرعـت جميـع 1أنمـا هـو العـالم كلـه" أن كل الأشياء وحدة في جوهرها حتى أن كـل جـزء مـن العـالم

ومــن النظريــات الفلســفية الــتي نجــد فيهــا غلــو ديــني  2آراء ابــن عــربي وخيالاتــه لأ�ــا في الحقيقــة عقــدة نظامــه الصــوفي"

نظريــة الإنســان الكامــل أو الحقيقــة المحمديــة تقــوم علــى أســاس مــن مذهبــه وحــدة الوجــود فالإنســان الكامــل عنــد ابــن 

بي هو الكون الجامع فلما شاء االله أن يرى عينـه في كـون جـامع يخصـر الأمـر لـه لكونـه متصـفا بـالوجود ويظهـر بـه عر 

سره إليه، ظهـر الإنسـان الكامـل الـذي هـو عنـد ابـن عـربي عـين جـلاء مـرآة العـالم... ويـرى ابـن عـربي أن قيـام العـالم 

هـي مصـدر الإنسـان الكامـل والحقيقـة المحمديـة بتعبـير آخـر  بالإنسان الكامل، ولا يزال العالم محفوظـا مـادام فيـه هـذا

فهــذه النظريــات والمــذاهب الــتي تبناهــا ابــن عــربي في  3"الأوليــاء مــن الصــوفيةجميــع الشــرائح والنبــوات ومصــدر جميــع 

، فنجــد ابــن تيميــة 4التصــوف موقفــان" إذا انقســموا فيــه قســمين قســما عــده في الأوليــاء وقســما عــده ف الملاحــدة"

الإســلام يــرى أقــوال المنكــرين عليــه ثم يهاجمــه أشــد المهاجمــة لأنــه كــان يقــول في الاتحــاد والحلــول ويقــدم العــالم شــيخ 

 .5بتهاون في أمور الشرع، مع أنه لا ينكر عليه أنه ذو خيال واسع"

 ابن الفارض: 

أو 576القــــاهرة في الرابــــع مــــن ذي القعــــدة ســــنة  ولــــد أبــــو القاســــم شــــرف الــــدين عمــــر ابــــن الفــــارض في"

ديانة بل زهـد وقناعـة، وأنـه أخـذ علـم الحـديث ية أبيه في كفاف وصيانة وعبادة و نشأ ابن الفارض تحت رعا6"577

الحــديث عــن أني عســاكر والحــافظ المنــذري، ثم حبــب إليــه بعــد ذلــك، ولعــل هــذا بتــأثير مــن والــده ســلوك الصــوفية 

وتــرك الوظيفــة ورخــص منصــب القضــاء في ناحيــة ســفح جبــل مقطــم وقــد اعتــزل والــده كــذلك النــاس 7فتزهــد وتجــرد"

بقاعة الخطاب في الجامع الأزهر وظـل كـذلك إلى وفاتـه أمـا ابـن الفـارض فقـد واصـل اجتهاداتـه في  ،8وتفرغ للعبادة"

يب الـنفس وتكميـل ن الخاليـة والتعبـد هنـاك وذلـك لتهـذسلك الطريق الصـوفية بالعبـادة والتأصـل والخـروج إلى الأمـاك
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ينصـحه بالـذهاب إلى مكـة، ويقـول ابـن الفـارض" وفي أحـد و لمجتمع قبـل أن يصـادف شـيئا الروح بعيدا عن ضجيج ا

الأيــام مــن ســياحته ودخــل إلى المدرســة الصــوفية بالقــاهرة فوجــد علــى بابهــا شــيخا بقــالا بشــره بأنــه ســوف يفــتح عليــه 

االله فاقصـدها فقـد آن لـك قائلا له: يا عمر أنت ما يفتح عليك في مصر وإنما يفتح عليك بالحجاز في مكـة شـرفها 

، فكانت هذه المرحلة الأولى مـن حيـاة ابـن الفـارض فبـل أن ينتقـل إلى الحجـاز والـتي تعتـبر رحلتـه هـذه 1وقت الفتح"

ه، وهنـاك أيضـا ينقطـع 613ولهذا نجد ابن الفارض يغادر مصـر إلى الحجـاز حـوالي سـنة "هي المرحلة الثانية  المرحلة

 يفتح عليه بكثير من المعارف والأسرار ويعبر عن ذلك الفتح بقوله:من حين إلى حين بأودية مكة و 

 سميري روح بمكة روحي يا                    

 في إسعادي رغبتَ  شاديا إنْ                     

 قدسي ي ومعراجُ كان فيها أنسِ                     

 بادي والفتحُ  ومقامي المقامُ                     

زهــد فيهــا حيــاة روحيــة خالصــة أساســها لل الفــارض في أرض الحجــاز خمســة عشــر عامــا كــان يحيــاوقضــى ابــن 

والسياحة والطواف بالحرم والصلاة فيه، وكان في هذه الفترة يأنس بالوحش ويستوحش مـن النـاس علـى نحـو مـا يعـبر 

 بقوله:

 وصل معاشري كَ وجنبني حبيّ                         

 عشيرتي  قطعَ  وجنبني ما عشتُ                         

 وأبعدني عن أربعي بعد أربعٍ                         

 سبابي وعقلي وارتياحي وصحتي                        

 إلى الفلاَ  فلي بعد أوطاني سكونَ                         

 وحشتي أنسي إذ من الأنسَ  وبالوحشِ                         

فكانـــت هـــذه المرحلـــة المرحلـــة الأهـــم علـــى  2ه، ثم عـــاد إلى مصــر"628العاشـــقين في مكـــة حـــتى ســـنة ظــل ســـلطان 

معــارف وكشــف الأســرار، والمرحلــة الأخــيرة وهــي المــدة الــتي الإطــلاق في حياتــه، بحيــث كانــت لــه إبــداعات شــعرية و 
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ن أبـع سـنوات إذ تـوفى في عاشها بعد عودته من الحجاز ولم يقض ابن الفارض في مصر بعد عودته من مكة أكثر مـ

 1ه ودفن بالقرالفة بسطح المقطم تحت المسجد المعروف بالعارض632سنة 

 مؤلفاته:

، وأكثــر فيــه مـــن الغــزل ونعــت الخمــر علـــى " قــد وقــف ابــن الفـــارض شــعره علــى التصــوف والعشـــق الإلهــي

منحــى كبــار حاب المــذب الرمــزي في شــعره مــن ناحيــة مذهبــه في الحــب الإلهــي ولــذه الوصــل الروحــي، وكــان مــن أصــ

تكــــاء علــــى مصــــطلحات الصــــوفية ع الإجــــادة والرقــــة وطــــول الــــنفس والاالصــــوفية وأكثــــر فيــــه مــــن صــــنعة البــــديع مــــ

م وأحـوالهم مـن اتهحـلصوفية وواجدهم وعشـقهم وآلامهـم وطمو ورموزهم... وشعر ابن الفارض مملوء باصطلاحات ا

ناعة البديعيــــة حبــــا شــــديدا مــــن جنــــاس وطبــــاق . بحــــب ابــــن الفــــارض الصــــوجــــد وســــكر وصــــحو وهــــوى وشــــطح..

، فهـذه الخصـائص 2ومقابلة... ويمتاز أسلوبه بلطف العبارة والإشارة وحلاوة الجرس ودقة الوصف والتشبه والتمثيـل"

ومــا، ومــن تتميــز بميــزات الشــعر الصــوفي عمالفنيــة لشــعر ابــن الفــارض الــتي يتفــق فيهــا الشــعراء الصــوفيين جميعــا الــتي 

موضــوعات شــعره: أولا الحــب الإلهــي" المتصــوف محــب الله حبــا بــه لا غايــة أخــرى وتظهــر هــذه الناحيــة في شــعر ابــن 

" لم يكـن ابـن الفـارض يـؤمن بالاتحــاد، لكنـه حينمـا كـان يـتكلم عــن ، ونجـده أيضـا يـتكلم عــن الاتحـاد3فـارض جليـا"

 إلا بلغة توحي بالاتحاد: وصوله بالكشف إلى االله لم يكن بإمكانه أن يعبر عن ذلك

 اا لاتحادنَ اتخاذي حبهَ  أفادَ                           

 شذتْ  المحبينَ  من عادَ  نوادرَ                           

 وها أنا أبدي اتحادي مبدأي                          

   4رقعتي وأ�ي انتهائي في تواضعِ                           

 ونجد أيضا الفناء" ويرى ابن الفارض ان تحقق المحب بشهود محبوبه هو االله لا يكون إلا بالفناء 

 فلم تهوني مالم تكن فانيا                 

 5"ولم تفن ما لم تجتلي فيك صورتي             

                                                           
 .217، 216ص ، أبو الوفا التفتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي 1
 .217عبد المنعم خفاجى: الأدب في التراث الصوفي، ص  2
 .149عمر فروخ: التصوف في الإسلام، ص  3

 .149نفسه، ص المرجع  4
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خمســين بيتــا، وفيـــه وكــل هــذا نجــده في ديوانـــه المســمى باسمــه صـــغير الحــج لا تزيــد أبياتـــه علــى ألــف وثمانمائـــة و 

قصيدة نظم السلوك وعدد أبياتها نحـو سـبعمائة وسـتين بيتـا ولقـد سميـت التائيـة الكـبرى تميـز أ�ـا مـن التائيـة الصـغرى 

 ، إضافة إلى قصيدته المسماة باسم "الخمرية".1التي لا تزيد على مائة وثلاثة أبيات"

الصــوفية وأشــعرهم حيــث أطلقــوا عليــه لقــب ســلطان وفي الأخــير نســتنتج أن ابــن الفــارض مــن أشــهر الشــعراء 

ـــذات العليـــا وقـــد انعكـــس هـــذا في أشـــعاره  العاشـــقين، لأن أغلـــب أشـــعاره في العشـــق الإلهـــي وهـــذا لشـــدة تعلقـــه بال

 وقصائده وسائر ما كتب.

 :موضوعات الشعر الصوفي في العصر العباسيالمطلب الرابع: 

وحــتى  رغبــاتهم وميــولهمحســب هم ر اعأشــســي واختلفــت وفي في العصــر العباتعــددت موضــوعات الشــعر الصــ 

 ومن تم نلخص هذه المحتويات فيما يلي:أنماط عيشهم، 

 الحب الإلهي:

" الحب الإلهي قسيم المعرفة في التصوف الإسلامي، ويبدو أنه كذلك في كل فلسفة صوفية دينيـة، فخـلال 

وأحاسيســه في الطريــق إلى الحــق، مبتغيــا الوصــول إلى الحظــرة ممارســة التجربــة الصــوفية يترقــى الصــوفي ويتســامى بروحــه 

الإلهيـــة، حيـــث يكـــون الفنـــاء في الحضـــرة الإلهيـــة هـــو الغايـــة والهـــدف، وقـــد تحـــدث كثـــير مـــن الصـــوفية في المحبـــة ومـــن 

والأكثــرون يقــدمون المعرفــة علــى  علــى المعرفــةيقــدم المحبــة  المحبــة وكــان الــذي كــان أكثــر حديثــه في " ســمنون"مأشــهره

يتجلى الحـب الإلهـي في التصـوف الإسـلامي وكـل فلسـفة صـوفية دينيـة مـن خـلال التسـامي بـالروح وصـدق ، 2المحبة"

ومـن أشــهر هــؤلاء ذات الإلهيـة حبــا، الأحاسـيس والمشــاعر، وتكريسـها للحــب الإلهـي وحــده إلى درجــة الـذوبان في الــ

 .السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن الثالث الهجري)وهو أحد علماء أهل ( سمنون""

" بـــدأ القـــرن الثالـــث بمـــذهب" الحـــب الإلهـــي" وانتهـــى "بالاتحـــاد" و"وحـــدة الأديـــان" علـــى يـــد الحـــلاج مـــن 

في سلســـلة متتابعـــة الحلقـــات تقضـــي الواحـــدة منهـــا إلى مـــا بعـــدها، فقـــد كـــان  متصـــوفة القـــرن الثالـــث، وقـــد مـــر هـــذا

لإلهي عند متصوفة هذا القرن مفهوم يختلف عن المفهـوم الـذي كـان لـه عنـد زهـاد القـرن الثـاني فبعـد أن كـان للحب ا

تجربـة نفسـية عاطفيـة حـتى يكـون منعـه وإعطـاؤه عنـد عبـده سـواء أصـبح يقضـي بـه االله  رضا وتسليما وتقبلا لكـل مـا

                                                           
 .140ص  المرجع السابق، عمر فروخ: التصوف في الإسلام، 1
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ومنـه فـإن طريقـة التفكـير أثـرت  .1جماله وجلاله" بوب والاتصال به والتمتع بمشاهدةاب الروح إلى المحانجذتقوم على 

علــى الحيــاة الدينيــة فظهــرت مــذاهب متنوعــة بتنــوع معتقــادتهم وأفكــارهم، فقــد بــدأ في القــرن الثالــث وتطــور مفهومــه 

عنــد المتصــوفة خلافــا لمــا كــان عنـــد زهــاد القــرن الثــاني، ففــي اعتقــاد المتصـــوفة أن العطــاء الإلهــي يكــون بقــدر الحـــب 

وأصبح الحب الإلهي حالة نفسية خاصة بكل متصـوف زاهـد حيـث لكـل متصـوف نسـبة معينـة مـن  االله)للمحبوب(

لرؤية محبوبهم، لذلك فإن كل صوفي يسعى إلى أن تكـون نسـبة تصـوفه أكـبر ليسـتمتع  زادت نسبة الحب كلما زادت

 أكثر.

ومحبـــة االله، كمـــا في التصـــوف فكـــرة المعرفـــة الإلهيـــة " العصـــر العباســـي الثـــاني لم يكـــد ينتهـــي حـــتى تأصـــلت 

صـــوفية أوليـــاء االله وســـنرى في موضـــع آخـــر كيـــف أن الحـــلاج أحـــاط الرســـول عليـــه الســـلام بهالـــة تأصـــلت فكـــرة أن ال

قدســية تشــبه الهالــة الــتي يحــيط بهــا المســيحيون المســيح عليــه الســلام، وكــان لكــل ذلــك أثــر عميــق في حيــاة التصــوف 

 .2الأجيال"وتطوره على مر 

تعد المعرفة الإلهية هي الهدف الأسمى لـدى الصـوفية خصوصـا في العصـر العباسـي، أيـن كـان الحـلاج واحـدا 

 من بين أهم هذه الشخصيات.

التصـوف فكـرة الفنـاء في االله، وأفكـارا أخـرى لم تكـن معروفـة عنـد المسـلمين مـن قبـل، ومعروفـا على " يدخل 

أصل مسيحي فارسي وعاش في بغداد في حي كـرخ الـذي ينسـب إليـه، يقـول م، كان من 200الكرخي المتوفى سنة 

       .3مثلا أقـوالا لم تكـن مألوفـة مـن قبـل مثـل:" إن محبـة االله شـيء لا يكتسـب بـالتعلم، وإنمـا هـي هبـة مـن االله وفضـل"

والاخـتلاط بـين التصوف فكر يختلف من شاعر لآخر حسـب الرغبـة الـتي يريـد الحصـول عليهـا ومنه يمكن القول أنّ 

 الثقافات كان سببا في تطوره وأحيانا انحرافه.

 شأن الحب كالذي قال: ولا يخضع للمنطق، ولا للعقل شأنه" التصوف يعتمد على الذوق والكشف، 

 الحججِ  تأليفَ  يحسنُ  الهوى         عاشقُ  في شرعِ  ليس يستحسنُ 

 4"فيه سمجَ  المحبوبُ  فلو            أنصفَ  على الجورِ  بني الحبُ 

                                                           
سان: التصوف في الشعر العربي ــ نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري ــ مكتبة الأنجلو المصرية للطبع والنشر، القاهرة، عبد الحكيم ح  1
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فالحــب الإلهــي هــو الموضــوع الأبــرز في الشــعر الصــوفي، فهــو عنــدهم لــيس مجــرد موضــوع شــعري، بــل هــو مــنهج حيــاة 

وديـن يعتنقونـه ويعيشـون لـه والمقصــود بـه هـو محبـة العبــد لخالقـه محبـة منزهـة عــن الأغـراض لا طمـع في جنـة لا خــوف 

مـن الشــوق والغيـاب عــن الموجـودات أمــلا في كشـف الحجــب مـن نــار وهـذه المحبــة تـدفع الصــوفي إلى أن يعـيش حالــة 

والوصــــول إلى حضــــرة الأنــــوار الإلهيــــة، وتحقيقــــا لهــــذا الغــــرض اســــتعار الشــــاعر بلغــــة الحــــب العــــذري للقــــاء المعشــــوق 

والمتصوف إنما يبحث عـن الحبيـب الواحـد وهـو(االله)، فـإن ظـاهره غـزل محـض لكـن باطنـه يحمـل إشـارات صـوفية وفي 

 ة العدوية:هذا تقول رابع

 وحبا لأنك أهل لداكا                    أحبك حبين حب الهوى                      

 فشغلي بذكرك عمن سواكا                   فأما الذي هو حب الهوى                    

 فكشفك لي الحجب حتى أراكا                   وأما الذي أنت أهل له                       

 اكاولكن لك الحمد في ذا ود                           فلا الحمد في ذا ولا ذاك له          

لعــالم، فالعــالم جميــل وجمالــه يــأتي مــن كونــه علــى ا" ينطلــق ابــن عــربي في حبــه الإلهــي وغزلــه الصــوفي مــن القــول بجمــال 

يـرى أن الإنسـان علـى صـورة العـالم والعـالم علـى صورة الحق، ثم ينتقل مـن جمـال العـالم كلـه إلى جمـال التفاصـيل فهـو 

صورة الحق فالإنسـان إجمـال العـالم والحـق فهـو أعظـم مجلـى لجمـال االله ولا سـيما النسـاء مـن الإنسـان، لأن كـل آخـر 

 .1يتضمن ما قبله والمرأة خلقت بعد آدم ولذا تتضمن صورة العالم فهي أجمل ما خلق االله"

ت تفـنن المتصـوفة في صـياغة مصـطلحاتها ولـو كانـت هـذه المصـطلحات تتبـاين للحب الصوفي أصول ومعان، ودرجا

 وتختلف من صوفي لآخر ومن طريق لآخر يبقى هدف المحبة واحد هو الفناء في الذات الإلهية.

 السكر الإلهي:

يتحــدث المتصــوفة عــن نمــط مــن أنمــاط الخمــرة في أشــعارهم مســتعيرين لــذلك لغــة الشــعراء الخمــريين نعــوتهم 

هم معانيهم، لكنهم يقصدون نمطا مخصوصا من الخمرة هـي خمـرة معنويـة روحيـة لا تمـنح صـاحبها نشـوة السـكر صور 

 المعروفة إنما تمنحه صفاء الروح واليقظة.

الصوفي في حالة سكره يكون في عالم روحاني لا يمت إلى عالم المادة بصلة، فإنـه بالتـالي كـل مـا يصـدر عنـه 

بخــلاف حالــه عــن  بتصــريف مـن االله كمــا يــرى الصـوفية لإرادتــه الشخصــية، وإنمـا هــومـن تصــرفات وأحــوال لا تخضـع 
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صحوه، يقول القشيري في ذلك" والعبد في سكره يشـاهد الحـال، وفي صـحوه يشـاهد العلـم، إلا أنـه في حالـة سـكره 

 .1يكره محفوظا لا بتكلفه، وفي صحوه متحفظ بتصرفه"

 ابن عربي قد قسم السكر إلى أنواع حيث جعل كلا منها خاصا بطائفة من السالكين: وكان  

وهــو مــا تجــده النفــوس مــن الطــرب والالتــذاذ والســرور والابتهــاج بــوارد الأمــاني إذا قامــت في الســكر الطبيعــي:  أولهــا:

 الخيال صور قائمة لها حكم وتصرف وهو سكر المؤمنين.

يه بالســكر الطبيعــي في رد الأمــور إلى مــا تقتضــيه حقيقتهــا لا إلى مــا يقتضــيه الأمــر الســكر العقلــي: وهــو شــب ثانيهــا:

 في نفسه وهو العارفين.

 .السكر الإلهي: وهو سكر الكل من الرجال فالسكر الإلهي ابتهاج وسرور وكمال ثالثها:

فالسكران من أهـل االله يرتقـي في سـكره مـن سـكر إلى سـكر لا يجمـع بينهمـا، فمـن أسـكره السـكر الطبيعـي ثم  إذا  

جــاءه الســكر العقلــي فــإن الســكر الطبيعــي يفــارق المحــل بالضــرورة ويــزول حكمــه عــن صــاحبه، كــذلك يــزول الســكر 

 العقلي حين يعرض السكر الإلهي.

ضـوعات قـد اصــطنعوا منهجـا ذوقيـا وأسـلوبا رمزيــا يقصـر عـن تـذوقهما مــا " فالصـوفية فيمـا تكلمـوا فيـه مــن هـذه المو 

ينطويان عليه من لم يشاركهم في طريقهم، ذلك أن البرهان والـدليل لا ينبعـان في هـذه الطريـق لاسـيما أن مـا يعـرض 

ا ينكشـف لهـم لأصحابها فيها إنما هو من قبيل الوجدانيات التي لا تخضع للعقل من ناحية، والتي يعـبر أصـحابها عمـ

ويتجلـــى علـــيهم فيهـــا مـــن الحقـــائق بألفـــاظ مبهمـــة وعبـــارات غامضـــة يـــدلون بهـــا علـــى مـــا تـــدل ظواهرهـــا مـــن ناحيـــة 

 .2أخرى"

 المدائح النبوية:

" المـــدائح النبويـــة تطـــوير جليـــل لشـــعر المـــدح العـــربي، ويلاحـــظ أن عصـــر ازدهـــار المـــدائح النبويـــة هـــو عصـــر 

الحــروب الصــليبية وغــزو التتــار للشــرق الإســلامي ثم فــترة انتهــاء الحكــم الإســلامي في الأنــدلس، ولــذلك مغــزاه ومــن 

اعر صـوفي مشـهور ولـد بـدلاص ونشـأ في أشهر شعراء المديح النبوي الإمام شرف الـدين البوصـيري؛ وهـو كاتـب وشـ

بوصير وهما من أعمال بني سويق، ثم انتقل إلى القاهرة، وتعلم العلوم الدينية والعربية، ونظم الشـعر، وأحـب الأدب، 
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وقد تتلمذ البوصيري على يد أبي العباس المرسي، ويعزيه على شـيخه أبي الحسـن الشـاذلي بقصـيدة ولـه قصـيدة يمـدح 

 .1بيتا" 188أبياتها  بها أستاذه وعدد

 شعر الزهد:

والتكالـب وهـذا بعـدما انتشـرت ظـاهرة اللهـو والمجـون،  اتخذ الزهد في العصـر العباسـي شـكل ظـاهرة واضـحة

على الحياة المادية، وبروز ظواهر الزندقة والإلحاد، فانصرف الزهـاد إلى زوايـاهم يتعبـدون، وصـار الزهـد مدرسـة تحمـي 

العصـــر العباســـي الأول،  مـــع �ايـــةندقـــة والمجـــون الز  وقـــد ظهـــرت ظـــاهرة ، المعنويـــات الأخـــلاق وتصـــون الـــدين وترفـــع

ون فهذا لا يعني أنه كان عصرا ملحدا غلبت عليه العنصرية كما غلـب المجـوانتشرت أكثر في العصر العباسي الثاني؛ 

الزندقـة فع في طبقـات خاصـة، أمـا المجـون فكـان يشـيع في الطبقـة المترفـة، يشـيذلـك كان و  وانحلال الأخلاق،والإلحاد 

أفـراد، وهـذا لا يعـني أن نجعـل ذلـك كلـه صـفات عامـة للمجتمـع العباسـي، علـى كانـت مقصـورة أو الخروج عـن الملـة  

ائره، ولم مجتمعــا إســلاميا، وكانــت الطبقــة العامــة فيــه حســنة الإســلام تتمســك بفرائضــه وســننه وشــعفقــد كــان المجتمــع 

تكن تعرف الترف ولا ما يجر إليه من مجـون وانحـلال وفسـاد في الأخـلاق إنمـا كانـت تعـرف البـؤس والحرمـان، وكانـت 

سـاخطة ســخطا شـديدا علــى المجــان والملحـدين مــن أعـداء الإســلام والعروبــة، فـإذا كانــت الحانـات اكتظــت في بغــداد 

الآلات الموسـيقية، فـإن المسـاجد فيهـا كانـت مكتظـة بالعبـاد  وسامراء وغيرهما من مدن العـراق بـالخمر والضـرب علـى

جعل الزهد موضوعا مـن موضـوعات الشـعر الصـوفي لمـا  والنساك وكانوا أكثر كثرة من المجان و أهل الفساد، وهذا ما

، مبتعــدين عــن ملــذات الــدنيا وشــهواتها نفــوس لديــه مــن ألفــاظ ومعــان كثــيرة مستشــهدين ومســتعينين بــالقرآن والســنة

 راضية بقضاء االله وقدره و الثبات و الصبر عليه لنيل رضا االله سبحانه وتعالى.

 الكرامات:

" اســـتند الصـــوفية في كلامهـــم عـــن الكرامـــة إلى الكتـــاب والســـنة، وآثـــار الســـلف الصـــالح، ومـــا ذكـــروه مـــن 

 فالصــوفيين .2ابثــة"التفريعـات والتفاصــيل لا يعــدو أن يكــون نوعــا مــن الاجتهــاد الـذي لا يخــرج عــن هــذه الأصــول الث

ة إلى هــذا هنــاك أقــوال النبويــة الشــريفة في تعبــيرهم عــن الكرامــة إضــاف اعتمــدوا علــى القــرآن الكــريم والأحاديــث إذن

 ، فما قدموه لا يمكن أن يكون اجتهادا.الصحابة والتابعين

                                                           
 .243في التراث الصوفي، صمحمد عبد المنعم خفاجى: الأدب   1
، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، السعودية،  الصوفيةـــ في ضوء الإسلام ــنظرية الاتصال عند  :سارة بنت عبد المحسن بن عبد االله بن جلوي آل سعود 2
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الأوليـاء، ومـا يجـري االله علـى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:( ومن أصول أهـل السـنة والجماعـة: التصـديق بكرامـات 

م في أنـواع العلـوم والمكاشـفات، وأنـواع القـدرة والتـأثيرات، كالمـأثور عـن سـالف الأمـ في أيديهم مـن خـوارق العـادات،

الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسـائر قـرون الأمـة، وهـي موجـودة فيهـا إلى يـوم  سورة

 .1القيامة"
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 المبحث الأول: المعاني والأفكار

 المطلب الأول: الحلول

وهــي تســـتعمل غالبـــا في  في العصــر العباســـي ديـــة الــتي ظهـــرت عنـــد بعــض المتصـــوفةائالحلــول مـــن الأفكــار العق      

 لى غيره وخصوصا البشر.على حد قولهم ـ إ -التعبير عن انتقال روح الإله 

 تعريف الحلول: 

المخلوق بحلوله في بعض بـني الإنسـان وامتزاجـه بـه امتزاجـا كـاملا في الطبيعـة والمشـيئة، بحيـث " هو تجسيد الخالق في 

 .1تتلاشى الذات الإنسانية في الذات الإلهية..."

  في شخص أو شيء معين وكأنـه هـو، وهـو اختصـاص شـيء بشـيء،الاًّ االله تعالى ح ففكرة الحلول إذن تجعل

شــارة إلى الآخــر(...)، ويكــون الحلــول مــثلا روح الإلــه في أجســاد طوائــف الإ حيــث تكــون الإشــارة إلى أحــدهما هــي

 خاصة كالأنبياء والأئمة، ومن ثم اكتسابهم لبعض صفات الألوهية.

 إلى قسمين: -رحمة االله عليه-وقد تم تقسيمهم من طرف ابن القيم 

بـزعمهم أن  عليـه السـلام ـــ فريـق يقـول بـالحلول الخـاص في بعـض البشـر: كمـا ذهـب إليـه النصـارى في عيسـى ـ أولا:

رضــي االله عنــه)  علــي(عيســى عليــه الســلام)، وادعــاء الســبئية بألوهيــة (حــل في الناســوت وهــو  اللاهــوت وهــو (االله)

منصـور الحـلاج يـزعم أن االله حـل فيـه، وقـد تم  وقد كان الحسـين بـن تم حرقهم من طرف علي ـــ رضي االله عنه ـــ دوق

 قتله بسبب المقالة الشنيعة التي قالها.

وقد ذكرهم القرآن وبين كفرهم حـين ذكـر قـول النصـارى في عيسـى حـين قـالوا: حـل اللاهـوت في الناسـوت، 

مَــرْيَمَ وَقـَالَ الْمَسِــيحُ يـَا بنَــِي إِسْـرَائيِلَ اعْبــُدُوا لَقَــدْ كَفَـرَ الَّــذِينَ قـَالُوا إِنَّ اللَّــهَ هُـوَ الْمَسِــيحُ ابـْنُ  ﴿فقـال االله تعـالى:

) لَقَـدْ  72مَا للِظَّالِمِينَ مِـنْ أَنصَـارٍ (اللَّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَـقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَ 

لَّـذِينَ كَفَـرُوا إِنَّ اللَّهَ ثاَلِثُ ثَلاثةٍَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لـَمْ ينَتـَهُـوا عَمَّـا يَـقُولـُونَ ليََمَسَّـنَّ اكَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا 

هُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ (  .2﴾ )73مِنـْ

العـالم، بحيـث لا يخلـو منــه  فريـق يقـول بـالحلول العــام: يـرون أن االله عزوجـل حـال بذاتــه في كـل جـزء مـن أجــزاءثانيـا: 

مكــــان فالــــذين قــــالوا بهــــذا الحلــــول هــــم الأخبــــث مــــنهم درجــــة حيــــث لم ينزهــــوا االله ســــبحانه عــــن الأمــــاكن القــــدرة، 
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والحيوانات ــ تعـالى االله عمـا يقولـون علـوا كبـيرا ـــ ومعلـوم أن االله سـبحانه وتعـالى فـوق عرشـه بـائن مـن خلقـه، قـال االله 

 .1ش استوى"الرحمان على العر  الى:"تع

من أشهر القائلين بالحلول هو الحلاج واشترك كثـير مـن المتصـوفة المتـأخرين معـه، كـابن عـربي، وابـن سـبعين، و 

كـان للحـلاج أتبـاع كثـيرون أعجبـوا بـه واتخـذوه إمامـا لهـم ومرشـدا، لميذهما ابـن العفيـف، وابـن الفـارض في ذلـك، و وت

زنديقا وأن هذا هو السـبب لقتلـه، ومـن الأبيـات الشـعرية الـتي قـال بهـا ويمكن القول بأن الحلاج غلا في كلامه وكان 

 ما يلي:وتجسد فيها معنى الحلول  الحلاج

 بُ اقِ ه الثَ وتَ هُ ا لاَ رً ه           سِ وتَ اسُ نَ  رَ ظهَ أَ  نْ مَ  حانَ بْ سُ 

 بِ رِ اوالشَ  لِ كْ ة الآَ ورَ  صُ را                 فيِ اهِ ه ظَ قِ لْ ا لخَ دَ بَ  ثمَُ 

 2بِ اجِ بالحَ  بِ اجِ ة الحَ ظَ حْ لَ ه               كَ قِ لْ نه خَ ايَ عَ  دْ قَ  لَ تىَ حَ 

ـــ ومــن هنــا يتضــح ان الحــلاج يرمــز إلى  ـــ اللاهــوت والناســوت ـــ فــالحلاج هنــا يشــير إلى ثنائيــة الطبيعــة الإلهيــة ــ

حلول االله في جميع الكائنات وفي كل جـزء مـن أجـزاء العـالم ووضـع لـه صـفة لم تلـق بجلالـه وعظمتـه ــــ تعـالى االله عمـا 

 االله. وهذا ما جعله يتجاوز الحد أي غلوه في حبيقولون ــ 

 كما يقول الحلاج أيضا معبرا عن مذهبه في الحلول:

 انَ دَ ا بَ نَ لْ لَ حَ  انِ وحَ رُ  نُ ا         نحَ نَ ى أَ وَ هْ ن أَ مَ ى وَ وَ هْ أَ  نْ ا مَ نَ أَ 

 3اتنَ رْ صَ بْ ه أَ تَ رْ صَ بْ ا أَ ذَ ه              وإِ تُ رْ صَ بْ ني أَ تَ رْ صَ بْ ا أَ ذَ إِ فَ 

اللاهوت ـــ حل في الناسوت، مع محـو الصـفات البشـرية الـتي يشـعر هنا يتضح أنه يزعم بأن االله تعالى ـــ أو    

أ�ا عائق له من غير الوصول على االله، وحلـول صـفات الألوهيـة محلهـا، كمـا يتبـين أيضـا فنـاء الإرادة الإنسـانية تمامـا 

ذا في شـعر آخـر، في الإرادة الإلهية، بحيث تكون الأفعال الصادرة عن الإنسان صادرا عن االله، وقد عبر أيضا عن هـ

  فيقول:

 فيِ  ةُ رَ مْ الخَ  زجُ ا         تمُْ مَ ي كَ وحِ  رُ فيِ  كَ وحَ رُ  تُ جْ زَ مَ 
َ
   لِ لَ اء الزَّ  الم

 4الِ حَ  لِّ  كُ ا فيِ نَ أَ  تَ نْ ا أَ ذَ إِ                فَ نيِ سَّ ء مَ يْ شَ  كَ سَّ ا مَ ذَ إِ فَ 
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وفي هـــذا البيـــت دليـــل علـــى وجـــود غلـــو في عقائـــد الصـــوفية، بحلـــول روح الإلـــه في الإنســـان وجعلهـــا روحـــا    

واحدة، وهذا ما جعل الغلو مكـروه لأن الغلـو في الـدين هـو البحـث في الربوبيـة، والتمـادي فيـه بالباطـل حـتى يحصـل 

 ق.نزغة من نزغات الشياطين، وهذا سبب كاف ليؤدي بالإنسان للخروج عن الح

، المتصــور في كــل شــيء صــورة إلى أنــه كتــب إلى أتباعــه:" مــن الهــو هــو، رب الأربــاب ويــذكر عــن الحــلاج   

عبده فلان،" كما يذكر أن أتباعه كتبوا إليه يقولون:" يا ذات الذات، ومنتهى غاية الشـهوات، نشـهد أنـك المتصـور 

 .1ن نستجيرك، ونرجوا رحمتك يا علام الغيوب"في كل زمان بصورة، وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن منصور، ونح

قـال شــيخ الإسـلام ابــن تيميــة:" أمـير المــؤمنين علــي رضـي االله عنــه... أمـر بــإحراق أولئــك الـذين ادعــوا فيــه    

 الألوهية؛ فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له، فقال لهم ما هذا؟

أنـا؟ قـالوا: أنـت االله الـذي لا إلـه إلا هـو، فقـال: ويحكـم، هـذا كفـر ارجعـوا عنـه،  فقالوا: أنت هو، قال: مـن 

وإلا ضــربت أعنــاقهم، فصــنعوا بــه في اليــوم الثــاني والثالــث كــذلك، فــأخرجهم ثلاثــة أيــام، لأن المرتــد يســتناب ثلاثــة 

 .2"أيام، فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة، وقذفهم في تلك النار

كما أ�م غلو في حـبهم الله ورسـله وجعلـوا الإنسـان حـل فيـه   صوفية الذين غلوا في الدين موجودونإذن فال   

ـــ ومــن هــذا يجــب علــيهم تعظــيم االله ســبحانه وتعــالى وتنزيهــه، وعلــو مكانتــه رادا علــى  ـــ تعــالى االله عمــا يقولــون ــ االله ـ

 .3﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ  ﴿تعالى:المخالفين، داعيا المؤمنين على تعظيمه، فقال االله 

ــمَوَاتِ  ﴿وقــال ســبحانه وتعــالى: ــا فِــي السَّ ــزُ الْحَكِــيمُ  سَــبَّحَ للَِّــهِ مَ ــوَ الْعَزيِ . وهــذا القــول ردا علــى 4﴾ وَالأَرْضِ وَهُ

 الحلولية الذين قالوا إن اللاهوت حل في الناسوت.

قُلْ هُوَ  ﴿دون صفات النقص، وليس كمثله شيء، قال تعالى:فاالله تعالى كامل، يوصف بصفات الكمال 
 .5﴾ )4) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (3) لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ (2) اللَّهُ الصَّمَدُ (1اللَّهُ أَحَدٌ (

 سووا بين االله تعالى وخلقه، إذ زعموا بأن من الخلق من يصبح إلها بحلول الإله فيه ــ تعالى  أصحاب الحلولو 
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وَمِـنْ النَّـاسِ مَــنْ يَـتَّخِـذُ مِــنْ دُونِ اللَّـهِ أَنــدَاداً  ﴿االله ــــ ولا يجـوز المســاواة بـين الخـالق والمخلــوق في شـيء، قـال تعــالى:

 .1﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً للَِّهِ يُحِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ 

 يقول الحلاج في مسألة الحلول:

 أجفانيِ  منْ  الدموعِ  جريِ  تجرى         مثلَ  والقلبُ  الشغافِ  بينَ  أنتَ 

 في الأبدانِ  الأرواحِ  ولِ لُ حُ ي            كَ ادِ فؤَ  جوفُ  الضميرَ  وتحلُّ 

     2المكانِ  ىَّ فِ خَ  ركتهُ حَ  أنتَ               إلاّ  كَ تحرَّ  نٍ ن ساكِ مِ  ليسَ 

ـــه في حلـــول اللاهـــوت وهـــو (االله) في الناســـوت         ـــدة الحلـــول أساســـا مبـــني علـــى مذهب  فـــالحلاج اتخـــذ مـــن عقي

وهـــذا فيـــه تجـــاوز الحـــد لأن االله لا يحـــلُّ في العبـــاد وإنمـــا االله يـــنفخ في الإنســـان )، أي حلـــول الـــرب في العبـــد (الإنســـان

 الروح.

 الحلاج كذلك:وقد قال 

 صِدْقٍ  يدِ حِ وْ ت ـَي بِ دِ احِ وَ  دْنيِ وَحَ                  

  نَ مِ  هِ يْ لَ ا إِ مَ                   
َ
 قٌ رُ طُ  كِ الِ سَ الم

 قٌ حَ  قَّ حَ لْ لِ  قُّ الحَ وَ  قُّ ا الحَ نَ أَ                   

 قٌ رَ ف ـَ ا ثمََّ مَ فَ  هُ اتَ ذَ  اسً بِ لاَ                    

 عٌ زاهراتٌ الِ وَ طَ  تْ لّ تجََ  دْ قَ                    

 3قٌ رَ ب ـَ عِ امِ وَ  لَ فيِ  نَ عْ شَ عْ شَ تَ ي ـَ                  

هذه الأبيـات، ويظـن أنـه لابـس ذاتـه ولا فـرق بينـه  في بأن االله حل فيه وأنه هو الحق فغلوه ظاهر يرى الحلاج هنا   

وبــين االله ســبحانه وتعــالى، وكــذلك يــرى أن الــذات الإلهيــة يمكــن أن تحــل بالــذات البشــرية إذا قــدر للمــرء درجــة عاليــة 

مــن الصــفاء الروحــي، ومــن هنــا يحــل الــروح في الإلهــي في الجســم الإنســاني علــى نحــو مــا يحــل الــروح الإلهــي في البــدن 

 اني.الإنس

 يقول الحلاج:

 ا شَ لرَّ  لِ وليِ وح قُ الرُّ  يمَ سِ ا نَ يَ 
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 شًاطَ عَ  لاَّ  الوِردُ إِ نيِ دْ زِ يَ  لمَْ 

 اشَ الحَ  طَ سَ وَ  هُ بُّ حُ  يبٌ بِ  حَ ليِ 

 اشَ ي مَ دِّ ى خَ لَ ي عَ شِ ا يمَْ شَ يَ  نْ إِ 

 هُ وحُ ي رُ وحِ رُ ي وَ وحِ رُ  هُ وحُ رُ 

 1اشَ يَ  تَ ئْ شِ  نْ إِ وَ  تُ ئْ ا شِ شَ يَ  نْ إِ 

ووصــفه وفي كــل شــيء بــأن روح الإلــه حــل فيــه، وأن كــل شــيء بيــده فحبــه الله جعلــه يبــالغ في تطرفــه  وهنــا يــرى    

 ه يعلم الغيب وما في الملكوت الأعلى.له يد في ذلك من معرفته وزعمه أن نّ الحلاج يرى بأ نّ يتعلق بالخلق فإ

 المطلب الثاني: الاتحاد

تفــع المخلوقــات بنفوســهم ويســمون بــأرواحهم والمخلــوق، فتر إن الاتحــاد مــن معــاني وحــدة الوجــود ويكــون بــين الخــالق 

إلى مقام االله تعـالى حـتى تتحـد بـه، وعـرف الجرجـاني الاتحـاد فقـال:" الاتحـاد امتـزاج الشـيئين واختلاطهمـا حـتى يصـيرا 

وينقسـم الاتحـاد  3الله عزوجـل بمخلوقاتـه أو بـبعض مخلوقاتـه"، وفي التعريـف الاصـطلاحي معنـاه" اتحـاد ا2شيئا واحدا"

 إلى قسمين هما:

هو عـين االله عزوجـل بمعـنى أن الخـالق متحـد بالمخلوقـات جميعهـا وهـو معـنى هو اعتقاد كون الوجود  الاتحاد العام: 

 ، أما القسم الثاني فهو: 4وحدة الوجود وقائلون به يسمون الاتحادية"

اعتقاد أن االله عزوجـل اتحـد بـبعض المخلوقـات دون بعـض فالقـائلون بـذلك نزهـوه مـن الاتحـاد هو  الاتحاد الخاص:

د مــن ، وعليــه فــإن الاتحــا5بالأشــياء القــذرة القبيحــة، فقــالوا إنــه اتحــد بالأنبيــاء أو الصــالحين أو الفلاســفة أو غــيرهم"

دخيلــة علــى التصــوف  بهــا غــلاة الصــوفية وعــبروا عنهــا في أشــعارهم وكتابــاتهم وتعــد هــذه المعــاني والأفكــار الــتي قــال

جـاء فيـه مـن أحكـام وعقائـد ويعـود الأصـل الفكـري لفكـرة الاتحـاد الـذي نبتـت فيـه هـو أصـل  الإسلامي وتخالف مـا

فية فأصــبح عقيــدة مــن فاتخــذه الصــو  6أجنــبي غالبــا هنــدي ومــن تم انتقلــت إلى بــلاد فــارس، ثم إلى العــالم الإســلامي"
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عقائدهم التي يأمنون بها، وإن كان مرفوضا من وجهة النظر الإسـلامية إلا أننـا نجـد شـعراء الصـوفية يعـبرون عـن هـذا 

 المذهب في أقوالهم وأشعارهم منهم ابن الفارض فيقول:

     ةٍ يفَ عِ ضَ  رَ ي ـْغَ  لِ قْ  النـَّ فيِ  هُ تُ اي ـَوَ رِ         ثٌ ابِ ي ثَ ادِ اتحَِّ فيِ  يثُ دِ حَ  اءَ جَ " وَ 

 ةٍ يضَ رِ فَ  اءِ دَ أَ  وْ أَ  لٍ قْ ن ـَبِ  هِ يْ لَ إِ       بِ رُّ قَ التـَّ  دَ عْ ب ـَ قِّ الحَ  بِّ بحُِ  يرُ شِ يُ  

 1ةِ يرَ هِ الظَّ  وزِ نُ ا كُ عً سمَْ  هُ لَ  تُ نْ كُ بِ         رُ اهِ ظَ  ةِ ارَ شَ الإِ  يهِ بِ نْ ت ـَ عَ ضِ وْ مَ وَ 

جميـع هــذه الأبيـات الــتي ذكرناهــا نجـد ابــن الفــارض ، فــإذا نظرنــا في ا عــن فكــرة الاتحـاد واعتقــاده بهـاويقـول أيضــا معـبر 

مرحلـة  من مبادئه الصوفية التي يأمن بها ويصف لنـا كيـف وصـل إلى ه بفكرة الاتحاد ويعترف أ�ا مبدأيصرح باعتقاد

الشــعور بالاتحــاد وهــذا عنــدما يكــون في خلوتــه يتعبــد الإلــه ويــدخل في حالــة ســكر وغيبــة فاقــد الإحســاس بالأشــياء 

 فيسمو بروحه ويرتقي إلى حضرة الذات الإلهية حتى تمتزج وتتحد به.ات والمخلوق

 الحلاج أيضا من الشعراء الذين قالوا بإمكانية الاتحاد بين الخلق والحق فيقول:

 امَ ي كَ وحِ  رُ فيِ  كَ وحُ رُ  تْ لَ بِ جُ            

 قِ تْ الفَ  كِ مسْ الِ بِ  رُ ب ـَنْ العَ  لُ بَ يجُْ            

 2قْ ترَِ فْ ن ـَ ا لاَ نَ أَ  تَ نْ ا أَ ذَ إِ فَ            

 ويقول ابن الفارض أيضا:

 تيِ عَ ف ـْرِ  عِ اضُ وَ  ت ـَي فيِ ائِ هَ تِ ي انْ �ِْ أُ وَ           ي      ئِ دَ بْ ي مَ ادِ  اتحَِّ ي فيِ دِ بْ ا أُ نَ ا أَ هَ وَ 

 ةٍ ؤيَ رُ ا بِ اهَ رَ ي أَ ئِ رْ مَ  لِّ ي كُ فِ فَ             ي     رِ اظِ نَ لِ  ودْ جُ ا الوُ يهَ لِّ  تجََ فيِ  تْ لَ جَ 

 تيِ وَ لْ خَ  ةِ وَ لْ ا بجُِ اهَ يَّ إَ  كَ الِ نَ                  هُ نيِ دُ جَ وَ ف ـَ تْ دَ بَ  ذْ  إِ بيِ يْ غَ  تْ دَ هَ شْ أَ وَ 

 ثٍ بَّ ثَ مُ  رَ ي ـْا غَ يَ احَ ي مَ ودِ هُ شُ  ودِ جُ وُ            نْ عَ  تُ نْ بِ ي وَ ودِ هُ  شُ ي فيِ ودِ جُ وُ  احَ طَ وَ 

 تيِ رَ كْ سَ  دِ عْ ن ب ـَمِ  وِ حْ لصَّ لِ  هِ دِ هَ شْ بمَِ  ي            دِ اهِ شَ  وِ  محَْ فيِ  تُ دْ هَ اا شَ مَ  تُ قْ ان ـَعَ وَ 

  دَ عْ ب ـَ وِ حْ ي الصَّ فِ فَ 
َ
 تْ لَّ تجََ  تْ لَّ تحََ  ذْ  إِ اتيِ ذَ  بِ اتيِ ذَ ا            وَ هَ رَ ي ـْغَ  كُ أَ  لمَْ  وِ حْ الم

 3تيِ ئَ يْ هَ  نُ نحَْ  دٌ احِ وَ  ذْ ا إِ هَ ت ـُئَ يْ هَ ا                 وَ هَ فُ صْ وَ  ينِْ اثن ـَبِ  عَ دَ تُ  لمْ إِذْ ي فِ صْ وَ ف ـَ
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 وقال أيضا:

 تِّ ا اجَ ازَ تمََ  يْثُ ي بحَِ وحِ ا رُ بهَِ  تْ امَ هَ وَ                    

 1مٌ رْ جَ  هُ لَ لَّ تخََ  مٌ رْ جَ  لاَ ا وَ دً حَا                     

 نيِ سَ مَ  ءٌ يْ شَ  كَ سَّ ذا مَ إِ فَ                         

 2الٍ حَ  لِّ  كُ ا فيِ نَ أَ  تَ نْ ا أَ ذَ إِ فَ                       

لكــن لــن يكــون هنــاك الروحــي و  عنــدما يبلــغ العبــد درجــة مــن الصــفاءالاتحــاد عنــد الحــلاج يكــون وعليــه فــإن 

العبــد والحــق فيصــيران ذات واحــدة، لأن الإنســان مهمــا اتحــد بإلــه فــإن جــوهره وحقيقتــه كإنســان لا  امتــزاج تــام بــين

عناصـر الـتي تـزول فيـه صـفاتها الذاتيـة كـامتزاج المـاء تتميز فقد شبه هذا الاتحاد بـين الـذات الإنسـانية والإلهيـة باتحـاد ال

 بالخمر أو العنبر بالمسك.

 المطلب الثالث: وحدة الوجود:

إن وحــدة الوجــود مــن أهــم الأفكــار الــتي تناولهــا الشــعراء الصــوفية في أشــعارهم، وتعتــبر مــن الأفكــار الجديــدة 

باعتبـار أ�ـا مسـألة قـد طرحـت  بعض فقهاء الدين، والغريبة التي دخلت في التصوف الإسلامي فعملوا على محاربتها

رؤى جديـــدة ولا ســـيما في الفكـــر الإســـلامي ممـــا جعلهـــا تثـــير جـــدلا ونقاشـــا واعتبروهـــا شـــعبة مـــن شـــعب الغلـــو الـــتي 

وقعــت فيــه الصــوفية وهــي فكــرة تقــوم علــى أســاس" نفــي التفرقــة بــين االله تعــالى ومخلوقــاتهن والاعتقــاد بــأن المخلوقــات 

فتتجلى الذات الإلهية لتشمل كل الوجود وفي تعريف آخر لوحدة الوجـود" أنـه لـيس ، 3 هو المخلوقات"هي االله واالله

، 4هنــاك موجــود إلا االله فلــيس غــيره في الكــون ومــا هــذه الظــواهر الــتي نراهــا إلا لحقيقــة واحــدة هــي الحقيقــة الإلهيــة"

وحـــدة  تصـــوف الإســـلامي" فقـــد كـــان مـــذهبفنجـــد ان هـــذه الفكـــرة لم تـــذكر لا في الســـنة في فكـــرة دخيلـــة علـــى ال

الوجود ويمثل الركيزة الأساسية للديانة البرهمية والبوذيـة وهمـا الـديانتان الرئيسـيتان في الهنـد منـذ القـدم وإذا كانـت هـذه 

التأثيرات أخرى أتت من جهة الغرب، حيث نجد فكرة الوجود تظهر بوضوح كذلك في كثير من المـذاهب الفلسـفية 

، ومــن هــذا المنطلــق فــإن فكــرة وحــدة الوجــود مــذهب قــديم 5المدرســة الإيليــة والرواقيــة والأفلاطونيــة المحدثــة"اليونانيــة ك

                                                           
 .142ص  ،ابن الفارض: الديوان  1
 .24لويس ماسينيون: ديوان الحلاج، ص   2
 م، ص2003المحسن سلطان: التصوف الإسلامي في مراحل تطوره، دار الألف الغربية، القاهرة، مصر،  عبد  3
لرياض، أبو عبد العزيز إدريس محمود إدريس، مظاهر الانحرافات العقدية عن الصوفية وأثرها السيء على الأمة الإسلامية، مكتبة الرشد ناشرون، ا  4
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د دخلــت في التصــوف الإســلامي عنــدما أقبــل المســلمون علــى ترجمــة الفلســفة ر فيــه الفلاســفة قبــل المتصــوفة فقــفكّــ

 الحكمة.نشاء بيت لسفي خاصة عند إاليونانية التي اشتملت على التصوف الف

ومن الشعراء الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود نجد ابن العربي الذي يعتـبر الواضـح الأول لمـذهب وحـدة الوجـود في 

وأجهــر بهـا" فوحــدة الوجـود هــذه هـي مــذهب  نــه أول مـن تجـرأوأول القــائلين بهـا وإليــه تنسـب لأالتصـوف الإسـلامي 

 .1فلسفته الصوفية"ابن عربي وعليه تقوم 

هــذه المخلوقــات مــاهي إلا فيوضــات منــه علــى الصــور موجــود في الحقيقــة إلا االله" وإنّ  ن عــربي أن لاويــرى ابــ

 يقول ابن عربي معبرا عن حقيقته الوجودية: 2حقائقها"موجودة وهما في ذواتها وفعلا في الممكنة فتصير 

 نَ لاَ وْ لَ وَ  هُ لاَ وْ لَ ف ـَ                          
َ
 اانَ ي كَ ذِ الّ  انَ كَ   اا لم

 انَ لاَ وْ االله مَ  نَّ إِ ا وَ قَ حَ  دُ بُ عْ ا أَ نَ أَ فَ                            

 اانَ سَ نْ إِ  تُ لْ ق ـُ اا مَ ذَ إِ  مُ لَ عْ أَ فَ  هُ نُ ي ـْا عَ نَ أَ وَ                          

 اانَ هَ رْ ب ـُ اكَ طَ عْ أَ  دْ قَ ف ـَ انٍ سَ إنْ بِ  بْ جَ تحَْ  لاَ فَ                          

 اانَ حمَْ االله رَ بِ  نْ كُ ا تَ قَ لْ خَ  نْ كُ ا وَ قَّ حَ  نْ كُ فَ                         

 اريحانَ ا وَ وحً رُ  نْ كُ تَ  هُ نْ مِ  هُ قَ لَ خَ  دَّ غَ وَ                        

 اأعطانَ و به فينا وَ بدُ ا يَ مَ  أعطيناهُ فَ                        

 اانَ إيَّ وَ  ياهُ ا بإِ قسومً مَ  مرُ الأَ  صارَ فَ                       

 3اأزمانَ ا وَ أعيانَ ا وَ كوانً ا فيه أَ كنّ فَ                         

ففـي هــذه الأبيــات الشــعرية نجـد ابــن عــربي يعــبر عـن فكــرة وحــدة الوجــود خاصـة في البيــت الثــاني الــذي يقــول 

 فيه:

 اانَ سَ نْ اِ  لتَ قُ  اا مَ ذَ م إِ لَ فاعْ  هُ ينُ أنا عَ وَ                       

 4ارهانَ بُ  عطاكَ ب بإنسان فقد أَ جَ تحُْ  لاَ فَ                     

فيرى أنه هو عين االله أي أنه هو الإلـه وأن صـورته البشـرية لا تمنـع أن يكـون عـين االله وفي البيـت الثالـث يـأمر 

أن يكون أي مخلوق مخلوقا وخالقا فهذا ممكن في وحدة الوجود ازدواجية الخـالق والمخلـوق والـذي يشـكل وحـدة أمـا 
                                                           

 .231محمد عبد المنعم خفاجى: الأدب في التراث الصوفي، ص  1
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وتعـــالى كـــل مـــا تملـــك ليظهـــر فيهـــا ولهـــذا صـــار الأمـــر  في البيـــت الرابـــع فـــيرى أن جميـــع الكائنـــات أعطـــت الله ســـبحانه

العــالم كلــه مظــاهر لــذات واحــدة  )اتمقســوما بــين االله وبــين المخلوقــات بمعــنى أن الخلــق مــن (بشــر وكواكــب وحيوانــ

في أشـكاله مـن أعيـان وأزمـان وأكـوان لـيس سـوى مظـاهر  ختلـفالموهو الحق، أما في البيت الأخير فيقـول أن العـالم 

 يقة واحدة هي الوجود الإلهي.متعددة لحق

ومـن الأبيـات الشـعرية الدالـة علـى قولـه  ابـن الفـارضومن أئمة التصوف وشعرائه الـذين قـالوا بوحـدة الوجـود 

 هي:

 يرِ اظِ نَ د لِ و جُ ا الوُ يهَ  تجلِّ فيِ  تْ لَّ جَ 

 ةيَ ؤْ رُ ا بِ اهَ رَ ل مرئى أَ في كُ فَ 

 فوجدتني بي إذا بدتْ يّ غَ  تُّ هدْ شْ وأَ 

 لوتيخُ  لوةِ إياها بخ نالكَ هُ 

 عن هودي وبنتْ ودي في شُ اح وجُ وطَ 

   هودي ماحيا غير مثبثْ ود شُ وجُ 

 شاهده في محوِ  ما شهدتُ  وعانقتُ 

 1كريمن بعد سُ  للصحوِ  بمشهدهِ 

ففــي هــذه الأبيــات عــبر ابــن الفــارض عــن وحــدة الوجــود خاصــة في البيــت الأول حيــث صــرح بأنــه كلمــا نظــر 

يرى إلا االله متجليا فيه أي أنه يرى االله في كـل شـيء وأن جميـع الموجـودات لا إلى كل جزء من أجزاء هذا الوجود لا 

 .حقيقة لوجودها غير وجود االله فكل شيء هو االله

 ويقول أيضا:

 وإن أكن المجيبُ  كنتَ   " فإن دعيتُ 

 2من دعاني ولبت أجابتْ منادى 

ابـن الفـارض، لأن المـدعو عنــده  هنـا يـرى ابـن الفـارض أنـه يجيـب مـن يـدعو االله وأن االله يجيـب كـل مـن يـدعو

 في كلتا الحالتين ذات واحدة، قال:

 نحوي توجهتْ  الستِ  هاتِ ل الجِ كُ               
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 وعمرةِ  بما تم من نسكِ               

 قيمهاأُ  لواتي بالمقامِ ا صَ مّ لَ             

 تلّ ها أ�ا لي صَ فيّ  وأشهدُ            

 إلى ساجدٍ  واحدٍ  صلٍ مُ  لاناكِ                                    

 ل سجدةٍ بالجمع في كُ  حقيقتهُ            

 واي ولم تكنلى سِ وما كان لي صَ                                      

   1صلاتي لغيري في أدا كل ركعةٍ             

الـتي يقيمهـا في هذه الأبيات يدعي أن المناسك التي ينسكها الحجاج والمعتمرون متجهة إليه وحـتى الصـلوات 

 المصلون، باعتباره مظهرا متجليا عن الذات الإلهية. فنجد الشبلي يصرح بوحدة الوجود ويقول:

 رياضِ حَ  كَ نَ ا أراني الوجد أَ مّ لَ ف ـَ                 

 ا بكل مكانٍ ك موجودً تُ هدّ شَ                  

القــول بوحــدة الوجـــود القــول بوحــدة الأديــان فهــذه الفكــرة الــتي آمــن بهـــا  ت عــنمــن المضــاعفات الــتي ترتبــ         

أنــه علينــا الإيمــان بجميــع الأديــان والمعتقــدات مهمــا كانــت وعــدم الإيمــان  في العصــر العباســي الغــلاة الصــوفيةبعــض 

فضــل والتوحيــد بــدين خــاص، أي أنّ " الأديــان كلهــا الــتي أصــلها سمــاوي أو ذات أصــل وضــعي بشــري ســواء، فــلا 

لـــدين علـــى ديـــن ولا ملـــة علـــى أخـــرى في الانفـــراد بـــالحق، فالكـــل مهتـــد ســـائر علـــى الطريـــق المســـتقيم، وإن تعـــددت 

الطرق واختلفت المسالك فعلى مذهب القوم: اليهود والنصـارى، وأهـل كـل ديـن سـواء أكـانوا وثنيـين أم كتـابيين إنمـا 

ننظــر إليهــا نظــرة تماثــل وتكــافؤ،  والعقائــد وأنالأديــان وعليــه يجــب عــدم التفريــق بــين ، 2يعبــدون االله مهمــا توجهــوا"

فوحــدة الأديــان بوجــه عــام هــي:" إقــرار التســاوي بــين الأديــان في الحــق وبــين الأديــان الإلحــاد في الحــق، وبــين الأديــان 

 .3السماوية والوثنية في الحق أيضا، وابطال دعاوي احتكار الحقيقة لأي طرف"

ائهم أن جميع الديانات من اليهودية والنصرانية والإسلام إلى المجوسية والوثنية وغـير وهكذا اعتقد أئمة الصوفية وشعر 

ذلك، هي دين واحد لهـا دعـوة مشـتركة هـي عبـادة االله فـلا فـرق بـين ديانـة وأخـرى إلا اسمهـا" فالصـوفي الناضـج عنـد 

ادتــه، لأنّ العــارف يعتقـــد أنّ الصــوفية لا يهــتم أبــدا بــأن الشــخص الفــلاني يتبــع المــذهب الفــلاني أو مــا هــو نــوع عب
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المســـجد هـــو القلـــب لا البيـــت المبـــني مـــن الحجـــارة والطـــين والـــذين بعبـــدون االله في الشـــمس يـــرون االله شمســـا والـــذين 

يعبدونه في أشياء جامدة يعبدون االله شيئا جامدا، والجماعة الذين يعبدونه بصفة أنه وجود واحد ليس كمثلـه شـيء 

بيه ولا مثيل، والعارف الواقعي لا يقيد نفسه أبدا بإحـدى هـذه الطـرق حـتى لا يحتـاج إلى يعتقدون أنّ االله ليس له ش

 .1ترجيح بعض المذاهب على الأخرى"

ومن الشعراء الصوفية الذين قالوا بوحدة الأديان وعبروا عنها في أشعارهم نجد الحـلاج، ابـن عـربي، وابـن الفـارض... 

 وغيرهم.

 الأديان:ج في وحدة ويقول الحلاّ 

 اجمًَّ  بٌ عْ له شَ  لاَ صْ ا أألفينَ فَ       قَ قُّ جدّا تحََ  في الأديانِ  رتُ كّ فَ ت ـَ

 اوإنمَّ  قْ ثيِ الوَ  صالِ ن الوِ عَ  صدُّ يَ       ا فإنه    ينً دِ  ءِ رْ لمَ لِ  طلبنَّ تَ  لاَ فَ 

  يعَ جمَ         ه     ندَ  عِ عبرُ ل يَ صْ ه أَ بُ الِ طَ يُ 
َ
 2امَ هُ فِ يَ  ف ـَوالمعانيِ  عاليِ الم

االله يتجلـى نجد الحلاج في هذه الأبيات يقر بوحدة الأديان التي انبثقت من فكرة وحدة الوجود الـتي تـرى أنّ 

في الكــون كلــه، فكــل شــيء هــو االله ممـّـا جعلــه يتفكــر ويتــدبر في الأديــان فوجــد أنّ النــاس منقســمون ومختلفــون فلكــل 

طلــب بعــدم تخصــيص ديــن واحــد واتباعــه وتكفــير شــعب ديــن خــاص يــؤمن بهــن فكــره هــذا التفريــق ورآه بــاطلا فــراح ي

 الديانات الأخرى مدام المعبود واحد وهو االله.

 يقول ابن عربي في تقرير هذه العقيدة وتوضيحها:

 3دوهْ تقُ عْ ا ايع مَ جمَِ  تُ دقَ ت ـَأنا اعْ وَ          دُ ائِ قَ ه عَ لَ  الإِ فيِ  قْ لائِ الخَ  دُ قْ عَ 

والأديــان الموجــودة في هــذا الكــون، أي أنــه يــرى جميــع الأديــان علــى فنجــده يصــرح بأنــه يعتقــد جميــع العقائــد 

حــق فــلا يجــب أن نقيــّد أنفســنا بعقيــدة مخصوصــة وننظــر إلى بــاقي العقائــد أ�ــا باطلــة فهــذا مــن الجهــل بعقيــدة وحــدة 

صــحيحة  د الإنســان أي نــوع مــن هــذه الأنــواع الموجــودة في هــذا الكــون فعبادتــهبَــالوجــود والــتي تــنص علــى أنــه إذا "عَ 

 .4لأنه عبد االله في احدى صوره"

 وقال أيضا:

 انيِ ه دَ ينِ دِ  لىَ  إِ ينيِ دِ  نْ كُ ا لم يَ ذَ بي      إِ احِ صَ  رُ كُ نْ وم أَ ل اليَ بْ ق ـَ نتُ د كُ قَ لَ 
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 انِ بَ هْ رُ لِ  يرٌ دِ لان وَ زْ غِ ى لِ رعَ مَ فَ   ة        ورَ كل صُ   لاً ابِ لبي قَ قَ  ارَ صَ  دْ قَ لَ 

 وقرآنٌ  ومصحفٌ  توراةٍ  وألواحُ               فِ ائِ طَ  وكعبةُ  وثانٍ لأَ  بيتٌ وَ 

 1نياِ يمَ إِ وَ  نيِ ديِ  ينُ فالدّ  هُ ركائبُ         تُ هْ وجّ أنيّ تَ  الحبِّ  دينِ بِ  دينُ أَ 

في هـــذه الأبيـــات نجـــد ابـــن عـــربي يعـــترف بجميـــع المبـــادئ والعقائـــد الأخـــرى ويقبـــل بهـــا ونجـــده يعـــبر عـــن هـــذا 

بعـد أنْ كـان ينكـر صـاحبه إذا كـان علـى غــير  صـار قلبـي قـابلا كــل صـورةلقـد الاعـتراف والقبـول في البيـت الثـاني: 

أن وصــل إلى قمـــة الاعتقـــاد والإيمـــان بوحــدة الأديـــان، فأصـــبح يحـــب أي إنســان بقطـــع النظـــر عمـــا دينــه ولكـــن بعـــد 

همـا تعـددت يحمله من معتقد ودين ويتقبله، فصار قلبه مليء بالإيمان والمحبة والرحمة متسعا ومتقبلا لجميع العقائـد م

نجــده قــابلا لعبــادة الرهبــان النصــارى وعبــادة الأوثــان وعبــادة المســلمين وعبــادة اليهــود، فقــد جعــل مــن هــذا العطــف 

 وهذا الحب دينا له.

نســتخلص مــن خــلال الأبيــات الســابقة لابــن عــربي" أنّ كــل الــديانات الموجــودة في هــذا الكــون دينــه وإيمانــه 

هـي ديانـة إلهيــة أم ديانـة وثنيـة لأن كـل الأديـان في نظـر أهـل وحـدة الوجــود بقطـع النظـر عـن مصـدر هـذه الـديانات أ

 .2واحدة وليس هناك دين صحيح ودين باطل بل الجميع صحيح"

 ومن المتصوفة أيضا الذين قالوا بوحدة الأديان ابن الفارض فيقول:

 يعةٍ لِ طَ  ينُ عَ  مارِ ة الخِ انَ  حَ ليِ وَ                  العِ طَ مَ  عُ سمَْ  ارِ ذكَ الأَ  لسُ مجَْ 

 تِ لَّ ي حَ هِ  فَ بيِ  رارِ قْ الإِ بِ  لَّ حُ  إنْ وَ   ي       دِ ى يَ وَ ا سِ كمً ار حَ نَّ الزَّ  قدَ ا عَ مَ فَ 

 بيعةِ  هيكلُ  الإنجيلِ بِ  بارَ ا مَ فَ       د        جِ سْ مَ  ابُ رَ محِْ  يلِ نزِ التَّ بِ  ارَ نَ  وإنَّ 

 ليلةٍ  في كلِّ  ا الأحبارِ ي بهَ اجِ نَ ي ـُ     ه            مِ وْ لقَ  يمِ لِ الكَ  راةِ وْ ت ـَ سفارُ وأَ 

 بالعصبيةِ  ارِ نكَ للإِ  جهَ لا وَ فَ           اكفُ عَ  دِ  البُ فيِ  جارِ حْ للأَ  خرَّ  وإنْ 

 ةِ لَ نحِ  لِّ ن كُ مِ  فكارُ الأَ  اغتِ ا زَ ومَ                 لةٍ مِ  لِّ ن كُ مِ  الأبصارُ  اغتِ وزَ 

 رتيِ غُ  ارِ سفَ أَ  ورِ ن نُ ا مِ اقهَ رَ اشْ وَ  ا       صبَ  ةً رَ ن غِ عَ  مسِ ن للشَّ مَ  تارَ خْ وما ا

 جةِ حِ  لفِ في أَ  في الأخبارِ  ما جاءَ كَ             فتْ ا انطَ ومَ  وسُ ار المجُ النَّ  بدَ عَ  وإنَّ 

 3يةِ نِ  دقْ وا عَ ظهرُ يُ  لمْ  نْ ا وإِ وايَ سِ          همْ صدُ ان قَ ن كَ إِ يري و صدوا غَ ما قَ فَ 
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الأديـان ورأى أنـّه يمكـن لإنسـان أن يجمـع بـين  فمن خـلال هـذه الأبيـات عـبر ابـن الفـارض عـن معتقـد وحـدة

المعتقدات والديانات المتناقضة فلكل معذور في عبادته ولا لوم عليه أبدا فكل من عبد نـارا أو حجـرا، أو شمسـا فمـا 

اليهـود، كّد هذا عند قوله بأنّ الحانـات الـتي فيهـا الخمـور المحرمـة في ديننـا والأمـاكن الـتي يتعبـد فيهـا ؤ عبدوا غير االله وي

والكنائس الـتي يتعبـد فيهـا النصـارى، والهياكـل للمجـوس، والمسـاجد للمسـلمين الـتي يعبـد فيهـا االله وبيـوت الأصـنام، 

فجميــع هــذه الأمــاكن عنــد ابــن الفــارض سواســية لا فــرق بينهــا، فهــي أمــاكن يعبــد فيهــا االله وعليــه يســتطيع الإنســان 

اليهـــود مـــرة، وكـــذلك بإمكانـــه أنْ يســـجد للأشـــجار والأصـــنام المســـلم أن يصـــلي في الكنـــائس مـــرة ويـــذهب إلى بيـــع 

 والأوثان مرة ويسجد الله أيضا، فإنّ كل هذا في نظره عبادة الله سبحانه وتعالى.

وسـاق بهـم إلى التطـرف والكفـر فالعقائـد في العصـر العباسـي  وهذا في رأينـا مـن الغلـو الـذي وقـع فيـه الصـوفية

 مع بينهم فمنها الصحيح ومنها الفاسد.والديانات مختلفة فلا نستطيع أنْ نج

" والخلاصــة الــتي نخــرج بهــا هــي أنّ الصــوفية بالفعــل قــالوا: بوحــدة الوجــود وقــد أثبثــت ذلــك بــإيراد نصــوص مــن أئمــة 

التصـــوف وأنّ هـــذا المعتقـــد الإلحـــادي جـــر المتصـــوفة القـــائلين بـــه إلى تجـــويز عبـــادة كـــل شـــيء في هـــذا الكـــون وذلـــك 

لباطلــة الــتي تقــول إنــه لا موجــود في هــذا الكــون إلا االله وأنّ جميــع مــا فيــه مــا هــو إلا مظــاهر انطلاقــا مــن عقيــدتهم ا

 .1ومجالي الله سبحانه وتعالى"

 المطلب الرابع: الفناء المذموم

لقــد اســتخدم لفــظ" الفنــاء" بمفهــومين في مجــال التصــوف، أحــدهما مفهــوم حســن وآخــر مفهــوم منحــرف، والفنــاء     

ثم يعتريـه  بالكلية في االله تعالى، وهو الإكثـار مـن الـذكر حـتى يحصـل بـذلك طمأنينـة في القلـب، ومـنيقصد به الفناء 

 للفناء عند الصوفية دلالتان: ف الذهول ثم السكر، وعليه

والفنـاء  ن البقـاء وجـود الأوصـاف المحمـودة،كمـا أ  دلالـة أخلاقيـة، ويريـدون بهـا" سـقوط الأوصـاف المذمومـة الأولى:

هما: بكثـــرة الرياضـــة والثـــاني عـــدم الإحســـاس بعـــالم الملـــك والملكـــوت وهـــو بالاســـتغراق في عظمـــة البـــارئ فنـــاءان أحـــد

، ويعــد أبــو زيــد 2ومشــاهدة الحــق وإليــه أشــار المشــايخ بقــولهم الفقــر ســواء الوجــه في الــدارين يعــني الفنــاء في العــالمين"

 البسطامي أول من قال بالفناء من بين متصوفة الإسلام.

 دلالــة نفســية معرفيــة، ولــه مراحلــه أمــا مراحــل الســلوك إلى الفنــاء فيميــز الصــوفية بــين ثــلاث مراحــل منهــا" والثانيــة:

فنـــاؤه عـــن صـــفات الحـــق بشـــهوده الحـــق،  الأول: فنـــاء الصـــوفي عـــن نفســـه وصـــفاته، ببقائـــه بصـــفات الحـــق، الثـــاني:(
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لـــى الـــرغم مـــن إقـــرار الصـــوفية التوحيـــد الله فـــإ�م ، وع1")الثالـــث: فنـــاؤه عـــن شـــهود فنائـــه باســـتهلاكه في وجـــود الحـــق

حــاولوا إيجــاد الصــلة بــين الحــق والخلــق ولهــذا اختلــف توحيــدهم تبعــا لفنــائهم ولمحــاولتهم إيجــاد مثــل هــذه الصــلة فظهــر 

 نتيجة لذلك ثلاث مواقف من التوحيد، هي:

 (الفناء عن عبادة السوى). التوحيد الإرادي .1

 شهود السوى).التوحيد الشهودي(الفناء عن  .2

 التوحيد الوجودي(الفناء عن وجود السوى). .3

ي الكتــاب والنبــوة في دهــو الــذي صــاغه الصــوفية الملتزمــون بالشــرع الســائرون علــى هــ "التوحيــد الإراديإن 

محاولــة لتفســير الــدين تفســيرا ذوقيــا علــى أســاس مــن العقــل والمعانــاة الروحيــة، وعليــه فمــن سمــات هــذا التوحيــد الإقــرار 

ة االله والخلــق في محاولــة لإقــرار الإرادة الإلهيــة إذ تــذوب إرادة الصــوفي في إرادة االله فــلا يريــد إلا مــا أراده االله ولا بثنائيــ

يحــب إلا مــا أحبــه االله ويطلــق عليــه ابــن تيميــة بالفنــاء عــن عبــادة الســوى، فالفنــاء لــلإرادة الإنســانية أو تســاميها إلى 

وضــح وأسمــى معانيهـــا، وهــذا الفنــاء هـــو مــا عليــه أبـــو الحســن النــوري والجنيـــد إرادة االله تحقيــق الكمــال للإنســـان في أ

 .2"البغدادي

فيـؤدي إلى اتحـاد العبـد مـع االله اتحـاد مكاشـفة ومشـاهدة كيـان بعـد أن يفـنى الصـوفي " التوحيد الشـهوديأما 

والـــدين بـــل تتجلـــى  تظهـــر بمســـوح الشـــريعة عـــن وجـــوده الخـــاص، ويتميـــز عـــن التوحيـــد الأول بـــأن الحقيقـــة الإلهيـــة لا

الحقيقـــة الإلهيـــة للصـــوفي مـــن أصـــحاب هـــذا المقـــام في صـــورة ذات مقدســـة يحـــاول الوصـــول والفنـــاء فيهـــا وطريقـــة إليـــه 

 .3"العشق والحب

ففنــاء الصــوفي مــن ناحيــة وجــوده الروحــي بوجــود االله تعــالى المطلــق هــو تســام للوجــود الإنســاني النهــائي "      

�ــائي دون حــدوث أي تغيــير في الــذات الإلهيــة بــل التغــير يحــدث في الإنســان فيغــدوا علــى حــدود الوجــود الإلهــي اللا

إنسانا ربانيا في حين كان قبل هذا المقام إنسانا فقط، فالصوفي وإن يرى الثنائية بين االله والعـالم لكـن االله قـد اسـتولى 

ابــن ن الــذوق، وقــد أطلــق عليــه عليــه وأفنــاه عــن ذاتــه بحيــث يشــهد الوحــدة في الوجــود شــهودا قائمــا علــى أســاس مــ

                                                           
، 2تحقيق: د. عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، دار الكتب الحديثة، القاهرة، د ت، جأبو القاسم عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية،  1
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بالفناء عن شهود السوى، لأن ما يحصل للصوفي في هذا المقام هو شهود للوحدة الإلهية وهـو في حالـة غيـاب تيمية 

 .1أبو يزيد البسطاميتامة عن الحس، وهذا النوع من الفناء هو ما عليه 

فهــو توحيــد أهــل وحــدة الوجــود الــذين يــرون في الوجــود حقيقــة  التوحيــد الوجــوديوأمــا التوحيــد الأخــير وهــو       

طلـق واحدة لإلغائهم الثنائية بين االله وخلقه، وهذه الحقيقة الواحدة أزلية قديمة وهـي في الوقـت نفسـه واحـد وكثـير، م

 .2ثومقيد، ظاهر وباطن، قديم ومحد

وعليـه فوحـدة الوجــود مـذهب ينكــر العـالم الظـاهر ويؤكــد علـى الوجــود الحقيقـي الله تعـالى، أمــا الخلـق فمظــاهر        

ذا كــان االله هــو الموجــود الحقيقــي فــلا بــد للــنفس مــن طلــب هــذه الحقيقــة ، ولهــذا فــإتجلياتــه وظــواهر صــفاته وفيوضــاته

لواحـدة حقيقـة روحيـة واحـدة ولا فـرق بـين الحـق وهي الاتحاد بـاالله الـذي صـدرت عنـه، وعليـه تغـدو حقيقـة الوجـود ا

اسـم الفنـاء عـن وجـود السـوى، والقـائلون بهـذا الفنـاء هـم أصـحاب وحـدة الوجـود مـن ابن تيمية والخلق وأطلق عليه 

 .3أمثال: ابن عربي، ابن سبعين والسائرين على �جهم

 4وقد نقل الدكتور أبو الوفا التفتازاني قول الحلاج فيقول:

 نيومِ  نكَ مِ  جيبٌ عَ 

 منيِ المتَ  نيةَ ا مُ يَ 

 حتىَ  نكَ  مِ يتنيِ دنَ أَ 

 أنيِ  نكِ أَ  ننتُ ظَ 

 د حتىَ  الوجْ فيِ  بتُ وغِ 

 ك عنيِ  بِ يتنيِ فنَ أَ 

رادة البشــرية إســقاطا تامــا فيكــون مــع االله فنــاء في محبــة الإلــه بحيــث تســقط الإفالفنــاء إذن عنــد الحــلاج هــو ال

 بغير اختيار.

 يقول الحلاج:

 صـيَ  لوهَ  تُ صبرْ د تَ قَ 

 يؤادِ ن فُ  عَ لبيِ  قَ ــبرِ                                
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 يوحِ رُ  كَ وحَ رُ  تْ ازجَ مَ 

 يعادِ وبِ  يّ نوِ في دُ 

 ـا أنْ مَ كَ   تَ نْ نا أَ أفَ 

 1يرادِ ي ومُ سِ أن ــكَ 

ن ه اتصــالا تامــا مــن غــير أفـالحلاج هنــا يجعــل قلبــه يفــنى بــذكر االله حــتى يحــدث لــه الســكر مــن ذكــره ويتصــل بــ

 روحه امتزاجا كاملا كامتزاج الخمر بالماء. تمتزجينقطع و 

 يقول الحلاج في مسألة الفناء:

                  لبيِ قَ  عينِ بي بِ رَ  يتُ رأَ 

 أنتَ  قال نتَ أَ   شكَ : لاَ تُ قلْ فَ                                  

    نُ يْ أَ  نكَ مِ  ينِ للأَ  ليسَ فَ 

 نتَ أَ  يثُ بحَ  نُ يْ أَ  يسَ ولَ                                   

 لَّ أينٍ  كُ   زتَ ي حُ الذِ  نتَ أَ 

 أنتَ  فأيَنَ  ينٍ  أَ لاَ  نحوٍ ب                                 

 وهمٌ      نكَ مِ  همِ للوَ  وليسَ 

 نتَ أَ  ينَ أَ  همُ الوَ  علمُ فيَ                                 

        تىَ و حَ نُ الدُ  ت حدَّ زْ وحُ 

 أنتَ  ينَ أَ  ينُ الأَ  علمْ يَ  لمْ                                 

 ي           ائِ قَ  ب ـَي ولاَ ائِ ي بقَ ففِ   

 نتَ أَ  جدتُ ي وَ نائِ  فَ وفيِ                               

 ي     سمِ جِ  رسمِ ي وَ سمِْ ا وِ  محَ فيِ  

 : أنتَ قلتُ ني فَ عَ  ألتَ سَ                               

              حتىَ  إليكَ  ريسِ  شارَ أَ  

 ني ودُمتَ أنتَ عَ  نيتَ فَ                               
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        قلبيِ  فيظُ ني حَ عَ  ابَ وغَ  

 نتَ أَ  أنتَ ري فَ سِ  رفتَ عَ                          

        لبيِ ر قَ  وسِ ياتيِ حَ  أنتَ 

 ا كنتُ كنتَ أنتَ يثمَ فحَ                          

 يء     شَ  كلِّ بِ  المً عِ  طتَ أحَ 

 راه أنتَ يء أَ شَ  كلُّ فَ                            

 ي   لهِ ا إِ ، يَ العفوِ بِ  منْ فَ 

 1أنتَ  واكَ و سِ أرجُ  فليسَ                           

ل االله تعـالى وار هنـا كـان بـين الإنسـان وهـو يسـأالحـ نّ التي قال بها الحلاج يتبـين لنـا أ من خلال هاته الأبيات

ـــا يـــزعم أنـــه وصـــل إلى درجـــة كبـــيرة أو نســـبة كبـــيرة مـــن الصـــفاء والنقـــاء مـــن الشـــوائب  والمجيـــب يعطيـــه، فـــالحلاج هن

ن يـرى نفسـه، فنفسـه كـن أوالذنوب التي تحجب عنه رؤية االله تعالى، وهو يرى أنه متصل به أو فاني فيـه بحيـث لا يم

ز ولا حجاب بينه وبـين االله ـــ تعـالى االله عمـا يقولـون ـــ هنا لا وجود لها لأنه استطاع حسب رأيه أن يبين أنه لا حاج

وحبـه الله هـو مـا جعلـه يـيقن أن االله بالـذات تجلـى لـه فمـلأ قلبـه، "الحـق"،  الـذي يقصـد بهـا ""أنـتَ مكثرا مـن كلمـة 

ذه وحتى في فناء الحلاج واضمحلال ذَاتهِ غلبت ذَاتهُ، والاتصال بـه لا ينقطـع في كـل زمـان ومكـان ويسـتدلون في هـ

 .2قال تعالى:" فأينما تولوا فثم وجه االله" ،الأبيات بالآية الكريمة

فقــد غلــوا في فهمهــم أو تفســيرهم لهــذه الآيــة واالله تعــالى يــأمر عبــاده بمــا يشــاء ويعلــم بنيــا�م وأفعــالهم في اســتقبال    

 عباده في استقبال القبلة.القبلة أو الكعبة، لهذا فاالله يَسَّرَ لعباده عبادته ولا حرج إن أخطأ عبدا من 

 يقول ابن الفارض:

 ااقيَ بَ  ثمََ  كنْ يَ  ا لمْ وى مَ  الهَ أفنىَ فَ 

 لتْ محَ اضْ ا فَ نَ ين ـَبَ  فاتٍ صِ  ا منْ نَ هُ                                      

 اادرَ  صَ نيِ عَ  يتُ لقَ ا أَ مَ  ألقيتُ فَ 

 تيِ زيدَ ا بمِ  واردً منيِ وَ  ليَّ إِ                                      
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 ا بهِ التيِ  فاتِ الصِ ي بِ فسِ نَ  دتْ اهَ وشَ 

 تيِ جبَ ي وحُ هودِ  شُ نيِ ت عَ بَ جَ تحَ                                           

 ةالَ  محََ ا لاَ بتهَ بَ حْ  أَ ني التيِ وإِ 

 .1تيِ يلَ لى مخَ ي عَ فسِ ا نَ لهَ  انتْ وكَ                                           

خلال هاتـه الأبيـات أن ابـن الفـارض يـرى أن المحـب إذا أحـب فـنى عـن صـفاته كلهـا الـتي تكـون يتبين لنا من 

ا ابـن الفـارض بـالغ في بين المحب ومحبوبته، وأن شهود نفسه ومحبوبته على أن لا فرق بينهما وأ�ما شيء واحد، وهنـ

 وصف محبوبه لأنه لا يمكن أن ننزل الرب منزلة العبد. 

 يقول الحلاج:

 وىن الهَ مِ  مالُ الكَ  بُ ا بلغَ الصَّ إذَ             

 كرِ الذِ  طوةِ  سَ فيِ  كورِ ن المذَ عَ  ابَ وغَ                                            

 وى،الهَ  دهُ شهَ ين يَ ا، حِ حقً  شاهدُ يُ             

 2فرِ الكُ  منَ  قينَ اشِ العَ  مالَ كَ   أنَّ بِ                                           

إذن من خلال قول الحلاج بن منصور يتبين لنا أن القلب المحب أو العاشـق يغيـبُ هـواه أي يـدخل في حالـة 

اللاوعــي بســبب الــذكر الكثــير حــتى يغمــى عليــه ويحــدث طمأنينــة القلــب، ومــن ثم يحــدث الســكر للشــخص، وهــذه 

 عنــدما  عليــه الســلام ــــ وهــو نــبي مــن أنبيــاء اهللالعبــارة أو الشــعر فيــه مبالغــة أو تجــاوز الحــد حــتى أنــه في قصــة موســى ــــ 

 لم يستطع رؤيته.كلمه االله من وراء حجاب 

 يعبر ابن الفارض عن فنائه في الذات الإلهية واتحاده بها يقول:و 

 بتِ ثْ مُ  يرَ ا غَ احيً هودي مَ شُ  ودِ ن       وجُ عَ  نتُ ي وبِ هودِ ي في شُ جودِ وُ  وطاحَ 

 رتيِ سكْ  بعدِ  منْ  حوِ لصَّ له بمشهدِ        ي شاهدِ  في محوِ  ما شاهدتُ  قتُ وعانَ 

 تجليتُ  لتْ ا تجَ اتي إذَ اتي بذَ وذَ    ا        يرهَ غَ  لم أكُ  عد المحوِ حو بَ في الصَّ فَ 

 3رفعَتيِ  ي في تواضعِ ي انتهائِ ي             وأُ�ِ ي مبدئِ ا أبُدي في اتحّادِ وها أنَ 
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ــــه فيــــه نقــــص ــــين مــــن المهــــاجرين أكــــابر الأوليــــاء كــــأبي  " لأن وهــــذا الفنــــاء كل بكــــرٍ وعمــــر، والســــابقين الأول

 ،1والأنصـار، لم يقعـوا في هـذا الفنـاء، فضـلاً عمّـن هـو فـوقهم مِــنَ الأنبيـاء، وإنمـا وقـع شـيءٌ مـن هـذا بعـدَ الصــحابة"

 يقعُ لهم ضعف أو سكر أو فناء وغيرها.الصحابة رضوان االله عليهم كان إيما�م قوي ولم ف

 والعباراتالألفاظ  المبحث الثاني:

 بذات االله وصفاته. المطلب الأول: الغلو في الألفاظ المتعلقة

 لفظة العشق الإلهي:

 ذات الإلهيـة، وعـبروا عـن محبـتهم هللاشتهر بعض الصوفية خلال العصر العباسي في أشـعارهم عنـدما تغنـو بالـ

الباطلـــة في باســـتعمال ألفـــاظ وعبـــارات لا تليـــق بعظمتـــه وجلالـــه وصـــفاته ممـــا أوقعهـــم في الظـــلال بســـبب عقائـــدهم 

الــتي اســتعملوها للتعبــير  العشــقكانــت مخالفــة للــدين الإســلامي ومــن بــين هــذه الألفــاظ نجــد لفظــة و  العصــر العباســي،

لا عاشـــــقا ولا  اســـــتعمال ألفـــــاظ ولا وصـــــفه أن " االله تعـــــالى لا يجـــــوزعـــــن حـــــبهم الشـــــديد الله جـــــل وعـــــلا في حـــــين 

وهـــذه اللفظـــة لا تســـتعمل للتعبـــير عـــن الحـــب الشــديد الله وإنمـــا تســـتخدم بـــين بـــني البشـــر أو بـــين الرجـــل  ،2معشــوقا"

وزوجتـــه، وشـــعراء الصـــوفية في العصـــر العباســـي قـــد خرجـــوا عـــن" المحبـــة المشـــروعة إلى ألـــوان مـــن الفنـــاء الـــذي انتهـــى 

، فالأنبياء عليهم السـلام والصـحابة كـانوا أحسـن الخلـق 3لاتحاد فكان حالهم بدعيا لا شرعيا"ببعضهم إلى الحلول وا

إلا أ�ــم لم يحــدث لهــم مثــل هــذا الســكر والفنــاء ولم يعــبروا عــن حــبهم بلفظــة العشــق لأنــه لا يمكــن أن تســتعمل هــذه 

 بالمحبــة الإلهيــة حــتى لقبــت بشــهيدة اللفظــة الله فهــي مخصوصــة بالإنســان وعليــه نجــد رابعــة العدويــة مــن أوائــل مــن تغــنى

  .العشق الإلهي

 أشعاره لما قال: عشق الإلهي واستخدم لفظة العشق فيونجد الشبلي أيضا تغنى بال

 يشقِ من عِ  اليومَ  سيتُ نَ 

 يشائِ عَ  ي منْ ذائِ ي غِ درِ أَ  فلاَ                              

 ربيِ ي وشُ كلِ ي أَ يدِ سَ  ذكركَ فَ 

 4يائِ دَ  فاءُ شِ  إن رأيتُ  هكَ ووجْ                              
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وهذا من شدة حبه للذات الإلهية وصل إلى مرحلة العشق، فلم يعد يذكر أي صلاة صـلى وأي صـلاة دخـل 

 .وقتها فيرى أنّ العشق الإلهي أهم من هذه العبادات وهذا من الغلو الذي وقع فيه الشبلي

ومـــن الشـــعراء الـــذين وقعـــوا في ألفـــاظ الغلـــو المتخصصـــة بـــذات االله خاصـــة في العصـــر العباســـي نجـــد الصـــوفي 

 الششتري:

 لبِ قَ  يرانُ ي نَ نطفِ          تَ قربيِ بِ  لتُ ا قُ لمَ كُ 

 بِ المحِ  ا حالُ ا       هكذَ لهيبً  صلِ  الوَ ادنيِ زَ 

 ىنسَ أَ   بالهجرِ  ولاَ ى        لاَ تي أتسلَ لَ وصْ  بِ لاَ 

 افسً ونَ  قلاً عَ  تسبْ احْ فَ          واءِ دَ  شقِ للعِ  ليسَ 

 اعنى وحسً وى مَ ي       في الهَ أمرِ   أسلمتُ إننيِ 

 يَ نحَ  بِ ا في الحُ بذَ حَ         فانيِ  التَ إلاَ  ما بقيَ 

 1بِ ال المحِ كذا حَ هَ           اضِ رَ  تِ  بالموْ إننيِ 

مـا وأحواله اتجاه الذات الإلهيـة وتصـوير لعاطفـة العشـق الإلهـي و  ففي هذه الأبيات يعبر عن مشاعره ومواجده

 عن حبهم. هميترتب عنها من سهر ومرض المحب، وهذا فيه مبالغة في تعبير 

 الخمرة الإلهية:

فالعشــق  المحبــة الإلهيــة ووصــفها بــالخمر" عراء الصــوفية في العصــر العباســيمــن الألفــاظ الــتي عــبر بهــا بعــض شــ

، وهـذا مـا يعـبر 2والمحبة مشابهة تامة بالخمر الصوفي، فلا جرم أن تستعار لهما الألفاظ والعبارات المستخدمة للخمر"

 عنه ابن الفارض في قصيدته الخمرية فيقول:

 دامةً مَ  بيبِ الحَ  كرِ لى ذِ ا عَ ربنَ شَ 

 رمَ الكَ  لقَ ن يخَ بل أَ ا قَ ا بهَِ كرنَ سَ                                         

 ايرهَ دِ يُ  سٌ ي شمَ وهِ  أسٌ كَ   درُ ا البَ لهَ 

 دمنجَ  ا مزجتُ دو إذَ بُ م ي ـَوكَ  لالٌ هِ                                         

 

 

                                                           
 .360م، ص 1960، 1وان أبي الحسن الششتري: تح: علي سامي النشار، دار المعارف، الإسكندرية، ط دي 1
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 لحا�ا تديتُ ا ما اهْ داهَ  شَ ولولاَ 

 1هما الوَ صورهَ ا تَ ا مَ ناهَ سَ  ولولاَ                                         

شـــها المحـــب ألفـــاظ الخمـــرة وأثـــر الشـــرب والســـكر للدلالـــة علـــى الحالـــة الروحيـــة الـــتي يعيفوظـــف ابـــن الفـــارض 

 والعاشق للذات الإلهية وهذا من غلوه في الألفاظ.

 ويقول أيضا:

 رسمُ وَ  ناكَ هُ  كلَ  شَ ا ولاَ ديمً ا              قَ ديثهَ حَ  ائناتِ الكَ  كلَّ   تقدمَ 

 همُ فَ   لهُ ن لاَ مَ  ن كلِّ عَ  تجتْ ا احْ بهِ              لحكمةٍ ثمُ  شياءُ ا الأَ بهَِ  وقامتْ 

 رمُ جَ  للهُ تخَ  ا ولا جرمَ ا          حادً تمازجً  ي بحيثُ وحِ ا رُ بهِ  وهامتْ 

 ا أمُ  أمهَ ولىِ  ولا خمرُ  وكرمُ              لي أبُ مَ رم وآد كَ ولاَ  خمرٍ فَ 

 وتنمُ ا المعاني والمعاني بهَ  للطفِ            تابعُ   في الحقيقةِ الأوانيِ  ولطفُ 

 ا كرمُ وأشباحنَ  ا خمرُ أرواحنَ فَ             واحدُ  والكلُّ  فريقُ التَ  وقعَ  وقدْ 

 لها حتمُ  فهيَ  الأبعادِ  ا            وقبيلةُ بعدهَ  ولا بعدُ  ا قبلُ قبلهَ  فلاَ 

 2ا اليتمُ ا ولهَ ا بعدهَ أبينَ  رها      وعهدُ صْ عَ  كانَ   ى من قبلهِ المدَ  وعصرُ 

في الوجــود  الفـارض بـالخمرة القديمـة الـتي وجـدت منـذ الأزل وسـبقت الكائنـات ففـي هـذه الأبيـات يتغـزل ابـن

 وبوجودها وجدت المخلوقات فهذه أوصاف الخمرة الأزلية ويرمز بها إلى الحب الإلهي الذي هو أصل الوجود.

 تجلي الذات الإلهية في ذات الأنثى:

المحبــة الإلهيــة بأوصــاف كثــيرة منهــا الأنثــى فنجــدهم  يصــف بعــض شــعراء الصــوفية الغــلاة في العصــر العباســي

 بن الفارض فيقول:بها منهم ا  الأنثى وتحل فيها روح الإله فيتغنى يدعون تجلي الذات الإلهية في

 لآدمَ  تراءتْ  ولىَ الأَ  شأةِ ي النَ ففِ 

 بوةِ النُ  كمِ حُ  بلَ قَ  حواءَ  بمظهرِ                                        

 مظهرِ  في كلِّ  شاقِ للعُ  ظهرُ وتَ 

 بديعيةِ  حسنِ  في أشكالِ  بسِ من اللُ                                        

 ةبثينَ  وأخرىَ  لبنىَ  ي مرةٍ ففِ 

                                                           
 .140ديوان ابن الفارض: ص  1
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 1ة عزتْ ي بعزَ ة تدعِ وآونَ                                      

ولجميـل في صـورة بثينـة ولكثـير في فيزعم ابـن الفـارض أن ربـه ظهـر لآدم في صـورة حـواء وبلقـيس في صـورة لبـنى 

صورة عزة فما حواء البشر إلا حقيقة الإلهية وما أولئك العشاق سكرت على شفاههن خطايا القبل المحرمـة وتهـاوت 

مـا أولئـك جميعـا سـوى رب الصـوفية تجسـد في صـورة غـوان تطـيش  لجسدية الثائرة تحت شهوات العشاقبهن اللهفة ا

 .2كرى أو رغبة تتلظى في عين عاشق"بهداهن ثروة ولهي أو نشوة س

 ويقول كذلك: 

 لتْ  صَ ا ليِ �َ ا أَ يهَ فِ  ا            وأشهدُ قيمهَ أُ   بالمقامِ لواتيِ ا صَ لهَ 

 تْ حبّ اتي أَ اتي لذَ ل ذَ بَ  قَ فرْ  ولاَ         لم تزلْ  يايَ إِ ا و ياهَ إِ  زلتُ وما 

   3ي ولبتدعائِ  منْ  ى أجابتْ منادَ              المجيبَ  كنتَ   عيتُ دَ  فإنْ 

فهذا مـن الغلـو الـذي وقعـت فيـه الصـوفية وهـو حلـول روح الإلـه في الـذات البشـرية خاصـة الأنثـى، فالصـوفية 

 تعظم النساء ولهم مكانة عالية عندهم.

ـــد مـــن  وفي الأخـــير نســـتنتج ـــه العدي ممـــا ســـبق أن بعـــض شـــعراء الصـــوفية في العصـــر العباســـي كـــان شـــعرهم في

ن الغلو في الذات الإلهية وخاصة موضـوع المحبـة الإلهيـة ووصـفها، وهـذا راجـع إلى عـدم العبارات والألفاظ التي تعبر ع

فهمهم للمحبة الإلهية فبالغوا فيها وعبروا عنها بألفاظ لا تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، حتى وصـل بهـم الحـد 

عتــبر هــذا انحــراف عــن الطريــق للتجــرد مــن صــفات البشــرية ووصــفهم بصــفات الألوهيــة، ففــي المعتقــدات الإســلامية ي

"جــل جلالــه وتقدســت أســمائه"، وتجــاوزهم الحــد في التعبــير عــن محبــتهم الإلهيــة واســقاط كلمــات لا تناســبه الســوي 

 من عشق وخمر وسكر وغيرها.

 المطلب الثاني: الغلو في الألفاظ المتعلقة بشخص الرسول.

مفرطــًا في الرســول محمــد صــلى االله عليــه وســلم، وهــذا  اغلــو في العصــر العباســي المتصــوفة بعــض لقــد غــلا     

لتجاوزهم الحد في تعظيم النبي الكريم وتعظيم صفاته حتى رفعوه فوق منزلته التي أنزله االله فيها مـن منزلـة العبوديـة إلى 

 سلم.رسول االله صلى االله عليه و منزلة الربوبية واعتقدوا فيه عقائد باطلة، وظنوا أن هذا من قبل التعظيم ل

 النبي الكريم ما يلي:العصر العباسي في الصوفية في  بعض ومن مظاهر غلو
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أول مخلـــوق علـــى  هالرســـول صـــلوات االله وســـلامه عليـــه نـــور، وأنــّـ اعتقـــادهم بـــأنّ ": النـــور المحمـــديلفظـــة  

أي أن النـبي   ،1لق من نور محمد جميع ما في هذا الكون من أرض وسمـاء ومـا فيهمـا ومـا بينهمـا"الإطلاق وأنّ االله خَ 

كـــان موجـــودا بحقيقتـــه قبـــل الخلـــق وأنّ نـــوره هـــو مبـــدأ الخلـــق ومادتـــه ومـــن شـــعراء الصـــوفية اللـــذين قـــالوا بهـــذا الغلـــو 

 بنظرية ولفظة النور المحمدي فقال:قال أول صوفي مسلم  الحلاج والذي يعدّ والبطلان نجد: 

  مصباحٌ من النور ِ  عقدُ النبوةِ 

 تأمورِ  اةِ في مشكَ  حيِ الوَ  علقُ مُ                                      

 يفي خَلدِ  الروحُ  باالله ينفخُ 

 في الصورِ  إسرافيلَ  لخاطري نفخُ                                      

 ي أن يكلمنيِ ى لروحِ إذا تجلَّ 

 2الطورِ ى على تي موسَ في غيبَ  رأيتُ                                      

قــال  علــيهم العلــوم مــن نــور الرســول صــلى االله عليــه وســلم وهنــاك أيضــا مــن يعتقــد أنّ جميــع الرســل فاضــت

 البوصيري:

 ارام بهَ الكِ  سلَ ى الرُّ أتَ  يٍ آ وكلُّ 

 3بهمْ  نورهِ  منْ  ا اتصلتْ فإنمَ                                

تفض عليهم العلوم من نـور الرسـول بـل نزلـت علـيهم  فهذا معتقد باطل لم يذكره القرآن ولا السنة فالرسل لم

ا كمــا نزلــت علــى النــبي محمــد صــلى االله عليــه وســلم فقــد قــال االله تعــالى:" إنــا أوحينــا إليــك كمــا مــن االله عزوجــل وحيًــ

 .4أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده"

ن غلـوهم ولـيس بصـحيح لأن لـق مـن نـور وهـذا مـالرسول خُ  الصوفية اعتقدوا أنّ  خلاصة النور المحمدي أنّ و  

الرسول بشر فقد ولد من أم وأب معلومين يقول ابن تيمية ردًا على من قال أنّ الرسول خُلق مـن نـور" والنـبي صـلى 

مــن البشــر مــن نــور بــل قــد ثبــث في الصــحيح عــن النــبي أنــه  ااالله عليـه وســلم خلــق ممــا يخلــق منــه البشــر ولم يخلــق أحــد

 5نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم". االله خلق الملائكة من قال" إنّ 
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االله خلــق مــن أجلــه  ومــن قــال: إنّ  " ســول العــالملــق مــن أجــل الرَّ أيضــا ابــن تيميــة علــى مــن قــال أنَّ االله خَ  وردّ 

النـبي صـلى س هـذا حـديث عـن ولا أرضًـا ولا شمسـا ولا قمـرا لـي لولاه لما خلـق عرشـا ولا كرسـيا ولا سمـاءً  أنّ  العالم أو

االله عليـــــه وســـــلم لا صـــــحيحا ولا ضـــــعيفا، ولم ينقلـــــه أحـــــد مـــــن أهـــــل العلـــــم بالحـــــديث عـــــن النـــــبي ولا يعـــــرف عـــــن 

 فكان هذا ردا على مشايخ الإسلام حول هذا الغلو في شخص رسول االله أنه باطل ولا يصح قوله. ،1"الصحابة

 نجد أيضا:  النور المحمديا مصطلح بعدما ذكرن

ول صــلى االله عليــه وســلم هــو أول موجــود الرســ مــدي وأنّ لنــور المحوالــتي لهــا نفــس المعــنى ل المحمديــةفظــة الحقيقــة ل

 ، ويقول البوصيري في ذلك:لوجود وسبب وجود كل انسانلوق في اوأول مخ

 ن مَ  رورةُ ا ضَ  الدنيَ و إلىَ تدعُ  وكيفَ 

 2العدمِ  ا منَ الدنيَ  تخرجْ  لمْ  لولاهُ                         

 :اعتقاد النفع والضرر في شخص الرسول صلى االله عليه وسلم

الرسول ينفع ويضـر مـن  بأنّ  اعتقادهم في العصر العباسي هو" الصوفية بعض ومن الغلو أيضا الذي وقع فيه

وهــــذا يعــــد مــــن البــــدع الــــتي أحــــدثتها الصــــوفية نتيجــــة محبــــتهم للنــــبي  ،3ســــتغاثة"ن االله والتوجــــه إليــــه بالــــدعاء والادو 

وتعظــيمهم لــه، أدخلــتهم في الغلــو المفضــي إلى الشــرك كالاســتغاثة بــه عنــد الشــدائد وطلــب الحاجــات منــه فهــذه مــن 

ومــن  در علــى الاســتجابة والــدعاء لا يكــون إلا لــهفهــو الوحيــد القــا عزوجــللغــير االله العبــادات الــتي لا ينبغــي صــرفها 

يخاطــب الرســول  البرعــيالشـعراء الــذين قــالوا عــن الاسـتغاثة بالرســول صــلى االله عليــه وســلم وبـث الشــكوى إليــه نجــد 

 :ليه وسلمصلى االله ع

 بيثربِ  المنيرِ  القبرِ  يا صاحبَ 

 مطلبيِ  ي وغايةُ ى أملِ يا منتهَ                              

 توسلي في النائباتِ  بهِ  يا منْ 

 مهربي الحوادثِ  وإليه من كلِّ                                  

 عظيمة يه لكشفِ يامن نرجِ 

 ملتو متعصبِ  عقدُ  ولحلِ                                  
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 بأنعمِ  على الوجودِ  يامن يجودُ 

 الصيبِ  صوبِ  عمومَ  تعمُّ  خضرُ                                    

 من في الخافقين وغيثهم ياغوث

 مجدبِ  امِ عَ   كلِّ فيِ  وربيعهمْ                                    

 لىا عَ معنَ يسْ يه فَ نادِ نَ  يا منْ 

 1أقربُ  أقربَ  ة سمعَ افَ عد المسَ بُ                                  

م حيـث توضـح مـا جعلـه ففي هـذه الأبيـات نجـد الغلـو والمبالغـات في شـخص رسـول االله صـلى االله عليـه وسـل

الغلاة للرسول(ص) من خصائص هي من جنس خصائص الربوبية والإلهية كمحـو الـذنوب وغفرا�ـا وهـذا لا يكـون 

 .2إلا الله جــلّ وعــلا، قــال تعــالى:" غــافر الــذنب وقابــل التــوب شــديد العقــاب ذي الطــول لا إلــه إلا هــو إليــه المصــير"

الرسول صلى االله عليه وسلم هو الذي يلجأ إليه إذا أصـابته نائبـة حـتى ينقـده وأنـه هـو المغيـث  فيرى البرعي أيضا أنّ 

لجميــع مــن في الكــون ومقــرعهم عنــد الشــدائد فهــو يســتجيب دعــاء مــن يــدعوه ويســمعهم، وهــذه كلهــا صــفات االله 

في الصــوفية بعــض ب شــرك بــاالله وتطــرف أصــا وحــده ووصــف الرســول هــذه الصــفات وبهــذه الألفــاظ والعبــارات يعتــبر

ه لا يملـك لنفسـه لا نفعـا ولا ضـرا كمـا أمـره االله تعـالى فالرسول عليه الصلاة والسلام صـرح بنفسـه أنـّالعصر العباسي 

والضـر  النفـع ففـي هـذه الآيـة نفـى االله عـن رسـوله  .3في كتابه:" قـل لا أملـك لنفسـي نفعـا ولا ضـرا إلا مـا شـاء االله"

 ابه من السوء خلال دعوته مع قريش، وقال البرعي أيضا:وأنه لو كان يملك ذلك لما أص

 معظلةٍ  كلَّ   مولاي فرجُ  مولايَ 

 اتطيئَ ري الخَ ظهْ  ثقلتْ أَ   فقدْ عنيِ                                  

 ا كرمَ ى بما عودتنيِ علَ  وعدٌ 

 اتِ ادَ عَ   بخير منكَ ليِ  جرتْ  فكُ                           

 مكرمةً  نكَ  مِ ليِ  هبْ وَ  حمايَ  وامنعْ 

 وخيراتٍ  يرُ ه خَ واهبُ مَ  يا منْ                           

 ي بيدييا سيدِ  وخذْ  عليَ  واعطفْ 
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 المهماتِ  إذا دهنتي الملماتِ                           

 اود معتذرَ الجُ  ببابِ  فقد وقفتُ 

 أبياتُ  والغدرُ  و متسعٌ والعفْ                         

 أهل اليمين إذا  وقل غدا أنت من

 ما زخرفت لدخول الخلد جنات                      

 وإن مدحتك بالتقصير معترفا

 1فمدحك الوحي والسبع القراءات                      

فهذه الأبيات أيضا فيها من الغلو كطلب الشاعر من الرسول قضاء حوائجه وتفريج همومه ظنا منه أنـه قـادر 

لــك ولا يقــدر علــى شــيء مــن ذلــك بــل الرســول يــدعو االله عزوجــل واالله يفــرج عنــه فقــال االله علــى ذلــك ولكنــه لا يم

وقــد أخبرنــا االله هنــا بـــأن  ".تعــالى:" قــل أدعــو الــذين زعمـــتم مــن دونــه فــلا يملكـــون كشــف الضــر عــنكم ولا تحـــويلا

ن و عون الرسـول ويسـتغيثالـذين يـدْ ول ولا قوة لهم ومن الشعراء الصوفية من دونه لا يملكون شيئا فهم لا ح المدعوين

 :به نجد البوصيري في البردة التي يترنم بها ملايين الصوفية

 به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ

 سواك عند حدوث الحادث العمم                                     

 ولن يضيق رسول االله جاهك بي

 لى باسم منتقمإذا الكريم تج                                     

 وضرتها افإن من جودك الدني

 2ومن علومك علم اللوح والقلم                                     

في هــذه الأبيــات مــن قصــيدة الــبردة في مــدح الرســول صــلى االله عيــه وســلم للبوصــيري، فنجــده وقــع في غلــو 

والشــرك حيــث وصــف الرســول الكــريم بأوصــاف شــخص الرســول وهــذا نتيجــة المــدح والإطــراء أفضــى بــه إلى التطــرف 

مــالي ألــوذ بــه ســواك عنــد حــدوث الحــادث  :الربوبيــة والألوهيــة، فنجــد الشــاعر في البيــت الأول عنــدما قــال عبــارة

ويلجـأ إلى النـبي حـتى يفـرج عنـه، ونسـب الشـفاعة  يلـوذ شـدائدفي الغلو أنـه عنـد حلـول الخطـوب وال فهنا وقع ممعال

عــل إذن االله الــذي بيــده الإذن مــن يــدخل الجنــة ومــن ينجيــه مــن النــار، وفي البيــت الأخــير جإليـه يــوم الحســاب بــدون 
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لــه " ومــن و مــا االله الــذي خلقهــا لم يــذكره وأن علــم اللــوح والقلــم مــن علــوم النــبي في قالــدنيا والآخــرة مــن جــود النــبي أ

 وح والقلم" فهذه من علم االله فقط.علومك علم الل

 .1السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله..."ال تعالى" والله غيب ق

 المطلب الثالث: الغلو في التحرر من الدنيا.

والتقرب إلى االله بالعبادة وفعل أوامره وترك نواهيه، وإن أزهـد العبـاد  الزهد هو التخلي عن ملذات الدنيا وشهواتها   

بإحسـان إلى يـوم الـدين، لكـن مـع مـرور الوقـت هو الرسول صـلى االله عليـه وسـلم ثم الصـحابة والتـابعين ومـن تـبعهم 

تظهر الفرق والطوائف خاصة بعد معركـة الجبـل، واختلاط الثقافات وبعد موت الرسول صلى االله عليه وسلم بدأت 

وصـفين عنــد مقتـل عثمــان بــن عفـان وخلافــة علـي رضــي االله عنهمــا، ومـن بــين هـذه الفــرق الــتي ازدهـر الزهــد عنــدها 

أو طائفة الصوفية، فالزهد عندهم هو التخلي عن الدنيا بالكليـة واللجـوء إلى عبـادة االله دون  وتغير مفهومه هي فرقة

لى راحــة الآخــرة وبالمقــال وغيرهــا، وكــذلك تــرك راحــة الــدنيا إ عمــل أي شــيء ســوى العبــادة الخالصــة الله في المســاجد

الــذين غلــوا أي بــالغوا وتجــاوزوا الحــد في  في العصــر العباســي الصــوفيةشــعراء وســنعرض بعــض نصــوص  يتضــح المقــام،

التعبــير عــن الزهــد والــذي يعتــبر الخطــوة الأولى للتصــوف، وغرضــهم هــو الإعــراض عــن الــدنيا ومــن بــين هاتــه الأبيــات 

 التي تدعو إلى الزهد بمفهومه الجديد:

 قال عبد االله بن الخنيق:

 أفٍ لدنيا أبت تواتيني      

 إلا بنقضي لها عرى ديني                               

 عيني لحيني تدير مقلتها

 2تطلب ما سرها لترديني                               

ن أنْ يتبــع هــواه، وأن يكــون ضــدها لكــي يســلم دينــه مــن فالشــاعر يــرى أنّ الــدنيا فانيــة ولا يجــب علــى المــؤم        

يتـزود بالأعمـال الصـالحة الـتي تنجيـه يـوم ها كعـابر سـبيل لكـنْ يجـب عليـه أن لأنّ الإنسان فيالتشوه وهذا مبالغ فيه، 

 القيامة من عذاب االله وسخطه عليه.

 بشر بن الحارث يفضل أن يحيا حياة الفقر والقناعة على حياة الغنى والترف والرفاهية، فيقول:و          

 م تحت رواق الهمِّ والقلققطع الليالي مع الأيام في خلق          والنو 
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 أحرى وأعذرُ بي من أن يقال غدا       أني التمست الغنى من كفٍ مختلق

 قالوا: رضيت بذا قلت: القنوع غنى      ليس الغنى كثرة الأموال والورقِ 

 1رضيت باالله في عسري وفي يسري        فلست أسألك إلا واضحَ الطرق

رأى شيخا مـن شـيوخ الصـوفية يرتعـد مـن الـبرد في يـوم بـارد، فقـال هـذه  ارثأبو نصر بن بشر بن الحفهنا         

الأبيات الدالة على القناعة بأن تقنع بما رزقك االله به، وعدم العمل لتحسين وضعك وقـد فضـل حيـاة الفقـر والجـوع 

ت لكثـــرة وغيرهـــا علـــى حيـــاة يعـــيش فيهـــا الإنســـان مرتاحـــا ســـليما وهـــذا فيـــه مبالغـــة وغلـــوا وقـــد ظهـــر في هـــذه الأبيـــا

قناعته، والرسول صلى االله عليـه وسـلم يقـول:" مـن عـاش مـنكم آمنـا في سـربه، معافـا في جسـده، عنـده قـوت يومـه، 

 فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها".

ا التوكـــل علـــى االله وحـــده، والعمـــل لنيـــل رضـــاه وتحســـين الأوضـــاع الـــتي يمكـــن للإنســـان أن فالحيـــاة تتطلـــب منــّـ

القناعة هي الغنى وأن هذا الشيخ الصـوفي لا يطلـب إلا واضـح الطـرق  ر بن الحارث يرى أنَّ شيغيرها كالفقر مثلا، فب

 لا شيء سواه.

 ومن الآيات التي دلت في الحث على العمل لكسب الرزق ما يلي:

 .2﴾فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ﴿قال تعالى:

    .3﴾تفلحونَ  واذكروا االلهَ كثيرا لعلكمْ وابتغوا من فضلِ االلهِ  فإذا قُضِيَتِ الصلاةُ فانتشروا في الأرضِ  ﴿وقوله أيضا:

 في الربط بين قطع العلائق بالدنيا والظفر بالنعيم الخالد: يحي بن معاذ الرازييقول 

 دنياكاسلّم على الخلقِ وارحل نحوَ مولاكا        واهجر على الصدق والإخلاص 

 4عساك في الحشر تعطى متؤمَّله            ويكرم االله ذو الآلاء مثواكا

استهل الشاعر قصيدته بالترحيب على الناس والتسليم علـيهم ثم انعزالـه عـنهم، والهجـرة إلى االله وذلـك تحليـا  

الـــرب  ئـــهقـــدّم في دنيـــاه ليكافنتيجـــة مـــا في الـــدار الآخـــرة،  بـــالأخلاق الحميـــدة في الـــدار الـــدنيا ثم نيـــل الأجـــر والجـــزاء

لـدى الصـوفيين منهـا:  تجـاوز الحـدالشـاعر ألفاظـا تـوحي بعزوجل جنة عرضها السـماوات والأرض، حيـث اسـتعمل 

 .سلّم، ارحل، اهجر وردت في مواضع دالة على الزهد المبالغ فيه مما جعلها تحزّ في نفسية الشاعر

 عن الزهد: الحلاج  أيضا قالو 
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 عليك يا نفس بالتسلي                    فالعز بالزهد والتخلي

 عليك بالطلعة التي مشـ                  ــكاتها الكسب والتجلي

 1قد قام بعضي ببعض بعضي            وهام كلي بكل كلي

الـنفس البشـرية مـن كل مـا يشـغل زهد في الدنيا وذلك بترك  العليه بالإنسان  لاج في قصيدته هذه أنّ الحيرى 

 بمحبته وطاعته واجتناب نواهيه.، والتقرب إلى االله دون التمتع بها الشهوات والذنوب والمعاصي وزينة الدنيا

فالزهد المحمود شرعا أن لا يشـغل المـرء نفسـه بمـا ضـرره أكـبر مـن نفعـه حـتى لا يفـوت مـا هـو أكثـر نفعـا منـه، 

الرجـوع إلى مـا يقتضـيه كتـاب االله وسـنة نبيـه الكـريم صـلوات االله وسـلامه أما الزهـد المـذموم وهـو أن تـترك الـدنيا دون 

عليـــه، حـــتى أن غلــــوهم ظـــاهر في تصــــرفاتهم مـــع الأعمـــال الدنيويــــة مـــن عبــــادة وتواكـــل والرضـــا بــــالفقر وغيرهـــا مــــن 

أفضـل دي النفس البشرية، دون علم صاحبها أنـه يضـر نفسـه والرسـول صـلى االله عليـه وسـلم وهـو التصرفات التي تؤْ 

الخلق سمع جماعـة مـن النـاس يتكلمـون فأحـدهم قـال أنـا أصـوم ولا أفطـر، والثـاني قـال أنـا أقـوم الليـل ولا أنـام، وآخـر 

ولقـد كـان رخـاء العـيش وكثـرة  وأقوم الليل وأنام، وأتزوج النساء. قال أنا لا أتزوج النساء، فقال لهم: أنا أصوم وأفطر

وبخاصـة في البصـرة والكوفـة بـين طبقـة مـن السـفهاء، وهـذا مـا جعـل جماعـة مـن الأموال والرفاهيـة سـببا لظهـور المجـون 

 .الناس يبالغوا في مسلكهم الزهدي

فالصــوفية يــرون أن " الإنســان لا يمكــن أن يكــون زاهــدا إلا إذا تجــرد عــن جميــع مــا يملكــه فلــيس هــذا بصــحيح 

في  ليكسـب الـرزق الحـلال ثم ينفـق مـا كسـبهبل إن الزهد الحقيقي هو أن تكون الدنيا في يـد الإنسـان فيعمـل ويكـد 

أمّــا في دعــوة النــاس إلى الوجــوه المشــروعة وأول واجــب عليــه هــو الإنفــاق علــى نفســه وأهلــه ثم ينفــق في وجــوه الخير...

 .2" في شيءالتجرد الكلي عن أموالهم وتركهم فقراء عالة يتكففون الناس فهذا ليس من الإسلام 

 الصور البيانية والمحسنات البديعيةالغلو في توظيف تجليات المبحث الثالث: 

مـــدحوا رســـول االله صـــلى االله كمـــا تغـــنى شـــعراء الصـــوفية في العصـــر العباســـي بـــذكر االله عزوجـــل في مجالســـهم،  

ت بعــض أشــعارهم في هــذا المقــام في دائــرة الــذوق الســليم المعتــدل وصــنفت بعضــها وقــد صــنفعليــه وســلم في أقــوالهم 

 التطرف.و جناح الغلو  تحت

إيصـال الإيحـاءات والـدلالات الـتي اختلجـتهم فاسـتخدموا إلى لقد سعى شعراء الصـوفية في العصـر العباسـي و 

 الصور البيانية التي جمعت بين قدراتهم الإبداعية وتعلقهم بالمعبود.
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لعــالم  محاكيــةفنيــة لــى الرســامين في إنشــائهم للوحــات قــد تفوقــوا ع في ذلــك العصــر شــعراء الصــوفيةنجــد كمــا 

قد تمكن من نسج صورة فنية عالية الإبـداع تعتمـد وعليه نلتمس أن الشاعر الصوفي في العصر العباسي الموجودات، 

يصـال لإ الاسـتعارة بنوعيهـاعلى دقة الملاحظة والقدرة على التعبير من خلال رسم الصور بالكلمات، لقد استعملوا 

القـــارئ بكــل شـــاعرية صــادقة، كمـــا أنّ الشـــاعر  خلوتـــه فيعيشــها الشــاعر الصـــوفي فيالإيحــاءات الخفيـــة الــتي يعيشـــها 

 ، وأيضا جعل الكناية رمزا لمعنى معنوي أراده أن يكون موجودا.أ إلى التشبيه بمختلف أجناسهالصوفي قد لج

مــا تحملــه مــن ا تضــفي جمــالا علــى أســلوب الأديــب و إنّ الاســتعارة مــن أبــرز الألــوان التعبيريــة علــى اعتبــار أ�ــ

شــعراء الصــوفية في العصــر العباســي نجــدها قــد اســتغلت في غــير بعــض تصــور فــني بــاهر في طياتهــا غــير أننــا في أشــعار 

 محلها.

 يقول ابن الفارض:

 شربنا على ذكر الحبيب مدامة            سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم

 إذا مزجت نجم لها البدر كأس وهي شمس يديرها         هلال وكم يبدوا

 ولولا شداها ما اهتديت لحا�ا             ولولا سناها ما تصورها الوهم

 ولم يبق منها الدهر غير حشاشة            كأن خفاها في صدور النهى كتم

 فإذا ذكرت في الحي أصبح أهله            نشاوى ولا عار عليهم ولا إثم

 ولم يبق منها في الحقيقة إلا اسمومن بين أحشاء الدنان تصاعدت           

 1وإن خطرت يوما على خاطر امرئ         أقامت به الأفراح وارتحل الهم

ه، كمـا استهل الشاعر قصيدته بذكر الحبيب الذي أيقظ في ذاته نشوة الخمـر والـتي أقـام عليهـا أبيـات قصـيدت

 فنجده قد لجأ إلى الاستعارة فجعلها في غير موضعها المتعلق بذكر االله عزوجل. أنه تحدث عن السكر بالخمر

"ذكــر الحبيــب" علــى وهــي  قرينــة دالــة عليــه الــذي هــو لفــظ الجلالــة "االله عزوجــل" وتــرك لقـد حــذف المشــبه بــه

 سبيل الاستعارة المكنية.

لـروح  لحبيـب والـتي يعتبرهـا صـفاء لل شاعر لنشوة السكر التي عاشـها شـوقاإنّ هذا التصور جاء نتيجة رسم ال

كو�ا سكرة معنوية تربطه حسيا وروحيا مع محبوبه الذي أحبه قبل الخلق وهذا ما يندرج تحت جنـاح الغلـو في حـب 

 االله عزوجل.
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 يقول ابن عربي:و   

 فوق عرش الدر بلقيسا من كل فاتكة الالحاظ مالكة               تخللها

 1إذا تمشت على صرح الزجاج ترى         شمسا على ذاك في حجر ادريسا

لقــد صــرح بالمشــبه بــه" فاتكــة الألحــاظ" والــتي تعــرف بأ�ــا تلــك المــرأة ذات العيــون المــؤثرة في الرجــل، وحــذف 

ومات مــن المــذمالمشــبه" الــنفس" تاركــا علــى قرينــة دالــة عليــه" مالكــة" وهــذا تصــريحا عــن الــذات الــتي أصــبحت خاليــة 

ونلتمس من خلال هذه الصورة البيانيـة دلالـة وجدانيـة  قية والتي تسعى خلف النور الإلهيية النوآلت إلى النفس التق

 شغلت ذات الشاعر.

 :أما في باب الكناية

 من شعراء الصوفية في العصر العباسي الذين استعملوا الكناية في أشعارهم نجد ابن فارض فيقول:

 باليسار جزاؤها فطورك يمين

 2مدى القطع ما للوصل في الحب مدت                            

، فهـي كنايـة عـن الارتقـاء 3"فكنى بالطور بمناسـبة العلـو والارتفـاع عـن غايـة مراتـب الترقـي والعـروج إلى مقـام الاتحـاد"

ا يصل إلى مرحلة الاتحاد مع االله.
ّ
 والعلو لم

 وفي قوله أيضا:

 سار جزاؤهاوأغني يمين بالي

 4مدى القطع ما للوصل في الحب مدت                             

 يقول ابن الفارض:و 

 لحا�ا              ولولا سناها ما تصورها لولا شداها ما اهتديت

 ولم يبق منها الدهر غير حشاشة         كأن خفاها في صدور النهى كتم

سبيله نحوها، فجعل خيالـه يرسـم صـورتها، وهـذا البيـت يحمـل كنايـة يؤكد الشاعر أن راحتها هي التي أخذت 

عن الوجود الإلهي "بالمدامة" وما ينبثق عنها من مظاهر كونية توجب التدبر كما انه كنى عن "شدا" الصـفات العليـا 

 والأسماء الحسنى التي تجعل الشخص ذا قوة الإيمان وإدراك عظمته.
                                                           

 .31، 30م، ص 2005، دار المعرفة، بيروت، 1ديوان ترجمان الأشواق: محي الدين بن علي بن عربي، ط  1
 .70: صتائية ابن الفارض 2
 .346م، ص 1971سعد الدين محمد بن احمد الفرغاني: منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض، دار الكتب العلمية، لبنان،  3
 .75صتائية ابن الفارض: 4



 تجليات الغلو والتطرف عند شعراء الصوفية في العصر العباسي        الفصل الثاني: 
 

99 
 

 ويقول أيضا:

 ولم يبق منها الدهر غير حشاشة          كان خفاها في صدور النهى كتم

 1فإذا ذكرت في الحي أصبح أهله          نشاوى ولا عار عليهم ولا إثم

جعـل النشـوى كنايــة عمـا يصـيب أهــل الحـي إذا مـا ذكــرت المحبـة الإلهيـة فــترى أنـه بـالغ في نســب المحبـة الإلهيــة 

 كد لا عار على من أصيب بنشوة الحب ولا ذنب عليه في ذلك.إلى اسم المحبوبة كما أنه أ

 التشبيه:

تجــربتهم الصــوفية وأفكــارهم المبــالغ ن التشــبيه مــن الصــور البيانيــة الــتي اســتعملها بعــض المتصــوفة لتعبــير عــن إ

 فيها.

 يقول ابن الفارض:و 

 لا غرور أن صلى الإمام إلى أن          ثوت في فؤادي هي قبلة قبلتي

 وكل الجهات الست نحوي توجهت         بما تم نسك وحج وعمرة

 2لها صلواتي بالمقام أقيمها                وأشد فيها أ�ا لي صلت

جعل ابن الفارض محبوبته قبلة القبلة لأ�ا وصال ذاته مع الخـالق الروحـاني فقـد جعـل مـتن ارتباطـه بـاالله عزوجـل      

وهــذا بيــان لمــدى هيامــه بالحــب الإلهــي إلى حــد خلوتــه وهــذا مــا يطــرأ تحــت مظهــر  تشــبهها ضــمني كعلاقتــه بالحبيبــة،

 الغلو.

إنّ التشــبيه مــا هــو إلا فــن مــن فنــون التعبــير الشــعري أولــع بــه الشــعراء فأبــدعوا في وصــف بيئــتهم، لكــن الشــاعر      

 تصاله بالمعبود.الشعرية وهذا نتيجة انفصاله عن الموجود وا الصوفي قد جعله أداة لتشفير خطاباتهم

 ويقول ابن الفارض:

 3وعيدك لي وعد وإنجازه منى          ولي بغير البعدِ أن يرُمَ يثبث

فكمـــا نعلـــم أن الوعيـــد يســـتعمل للدلالـــة علـــى الشـــر، وأنّ الوعـــد يســـتخدم للدلالـــة علـــى الخـــير فالشـــاعر ابـــن       

هــذا  محمــودة تبشــر بــالخير، ومــن هنــا يتبــين لنــا أنّ الفــارض هنــا يصــف إنــذارات المحبــوب بالفنــاء والمــوت بأ�ــا أمــور 
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عــين العاشــق لا تــرى إلا الخــير مــن المعشــوق، وتحُجــب رؤيــة الســلبيات أو الشــر  لأنّ  التشــبيه فيــه مبالغــة وتجــاوز الحــد

   منه، وأن تحقق هذا الوعد ما هو إلا أمنية الشاعر وما تلح عليه نفسه.

 ويقول ابن الفارض في تائيته أيضا:

 نا منهم نبي ومن دعا           إلى الحق منّا قام بالرسليةفعالم

 1وعارفنا في وقتنا الأحمدي من       أولي العزم منهم آخذ بالعزيمة

الفـــارض هنــا بـــالغ في تشــبيهه لأنّ الأنبيـــاء لا يمكــن أن نشـــبه بهــم أحـــد مــن العلمـــاء وغــيرهم وهـــذا فيـــه  فــابن       

فالعلمـــاء أيضـــا وكـــذلك ، ير والطريـــق الســـوي وإلى الحـــقتجـــاوز للحـــدود، وهـــو هنـــا يـــرى أنّ الأنبيـــاء يـــدعون إلى الخـــ

 .يقومون بذلك

 ويقول أيضا:

 أمري وهو من أهل خُبرتي فأخبر من في الحي عني ظاهرا        بباطن

 2كأنّ الكرام الكاتبين تنزلوا              على قلبه وحيا بما في صحيفتي

فالشــاعر ابــن الفــارض هنــا يشــبه حالــة الرقيــب مــع حالــه مــن تنــزل عليــه وهــذا فيــه مبالغــة ومجــاوزة الحــد لأنّ لا 

 يمكن تشبيه الرقيب بالكرام الكاتبين.

 المحسنات البديعية:

بصــورة مفرطــة فنجــده  المحســنات البديعيــةمختلــف  أشــعاره فيالعصــر العباســي  اســتخدم الشــاعر الصــوفي في لقــد      

الجنـاس والـذي يعـرف بأنـه وسـيلة إيقاعيـة مثمـرة لمــا تجتمـع فيـه مـن قـوى التـأثير المختلفـة علـى الـوزن مــن  قـد اسـتعمل

ط عليه، ونجـد الطبـاق الـذي يحمـل في إطـاره التي تخخلال الجرس الموسيقي الذي يضيفه عليها وكذا تشابه الأحرف 

ة بــين المتضــادين في المعــنى وهنــاك المقابلــة الــتي تكــون بــين الكلمــة وعكســها في الجملــة ذاتهــا وهــذه المحســنات البديعيــ

 يختلج فكر الشاعر الصوفي ووجدانه.وغيرها... قد جاءت مترجمة لما 

 الطباق:

 يقول الحلاج:

 وأي الأرض تخلو منك ح

 حتى تعالوا يطلبونك في السماء                          
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 تراهم ينظرون إليك جهرا 

 1وهو لا يبصرون من العماء                        

فــالحلاج هنــا اســتعان  (ينظــرون/ لا يبصــرون) ونجــد الطبــاق الإيجــاب في (الأرض/ الســماء)، والطبــاق الســلبي

مـا يرونــه في هــدا الكــون هــو االله موجــود في كــل مكــان لـيس الســماء فقــط فكــل  نّ بطبـاق لتعبــير عــن وحــدة الوجـود أ

 ي وقع فيه الحلاج االله وهذا من الغلو الذ

 فارض الويقول ابن 

 لى عشقوا الى اللاقى الآ خر ماوآ

   2ردى بعض ما لاقيت اول محنتي                               

 وآخــرول يقصــد بهــا عنــد دخولــه مرحلــة الســكر في العشــق الإلهــي فــالأ )اخــر أول/( ويظهــر الطبــاق في كلمــة

 وهدا من المبالغ فيه عند صحوه 

 في قوله أيضا و 

 فارق في ضلال الفرق فالجمع منتج و 

 3هدى فرقة بالاتحاد تحدت                                     

لة الفــرق والــتي يقصــد بهــا بعــض ضــلالى تــرك الفــارض يــدعو إبن الفــرق فــااق هنــا في كلمــة الجمــع و فنجــد الطبــ

االله عـــز وجـــل امـــا الجمـــع فيقصـــد بـــه ات أنّ" المخلوقـــات عبـــارة عـــن أجـــزاء في ذشـــعراء الصـــوفية في العصـــر العباســـي 

ات الإلهيــة تتجلــى فيهــا فيــدعو هنــا الى فكــرة فالــذ ".وتعــالىوقــات هــي االله ســبحانه خلحقيقــة التعبــد واعتقــاد ان الم

  .المبالغ فيهماالاتحاد ووحدة الوجود 

 الجناس 

ا هـذالسـكر الصـوفي المبـالغ فيـه و لتعبـير عـن حـالات الوجـد و لالجنـاس في العصر العباسي  وظف الشاعر الصوفي

  :لما قال الحلاجما نجده عند 

 نديمي غير منسوب 

 الى شيء من الحنيف                            

                                                           
  .13الحلاج: الديوان، ص 1
 .47الفارض: الديوان، صابن  2
 .202القيصري: شرح تائية ابن الفارض، ص 3
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 دعاني ثم حياني

 الضيف بالضيف كفعل                             

 فلما دارت الكاس 

 دعا بالنطع والسيف                             

 كدا من يشرب الراح 

   1مع التنين في الصيف                          

ليصــف لنــا حالتــه جنــاس نــاقص في كلمــة الســيف والصــيف ه الابيــات فالجنــاس الــذي وظفــه الشــاعر في هــذ

 وق الخمرة الإلهية حتى يدرك الحقيقة الإلهية وهو يتذورية الشع

 

 

                                                           
 .22الحلاج: الديوان، ص 1



 

 الخـــــــــاتمـــــــــــــة
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 :خاتمة
مظااا ا غلو ااات رغلعنااا    ااا  وفي الأخيريرن تنيرير مم   بيريرم  يريرير ع ضيرير  خيريرال حث يريرممم نيريرير"ا ا   يرير  ا  مميرير   ب  

 :  أهمهم أ    جملة ض  ا مم مئ  ، بشقيه ا ممظثي وا  ط يقيشعاغء غلصتفية في غلعصا غلعباسي"
   دذا كيريرم  حيريرم  ه ض قييرير ا  ممييريرر ر يريرم  وا بجيرير ز ومممبيريره وا   يرير  حيرير  ا مميريرمر ا  صيرير ط يثةقيريرة رالييريرة  ل قيريرثب ده ا  و يرير ،

 بم ك مب وا نممة وه ي ا صملحين ض   لف الأضة.
  ة  يريرا ا  صيرير ط امت يريرم ضيرير  أخيريري ا اتيريرح الحييريرمة ا ثو ييريرة في او يريراه، ول يريرر أ  ةكيرير   ضيرير"ه م و كيريرثا كيريرم   ثبيريرة

 .مو ل ك
 هيريريري ا يريريرت  يريريرمح ت حليريرير  د يريرير اث ب يريرير  في ا  صيريريرث ا   م يريريري  يريريرمات ا بجيريريرر واا يريريرثابمت ا نيم يريريرية والحيريريرثوب ،

 ا مت ا نل ية في ا   مدة ا ص  ية.اانحث 
  ا بجكيريريرث ا ي تيريريرمط الأ اييريرير ط   يريريرمب وا نيريريرممة، وبصيريرير ط  لنيريريربجي ضصيريرير ر ا ك بصيريرير ط  يريريره ضمم  يريريرهلنيريرير:م : ا  صيريرير ط

 وا  ةمتمت ا مم ث ة.
  ، وليريرير  ازدهيريريرث في ب اة يريريره واربقيريرير  دا أت يريريره في ضيريريرث  ا شيريرير ث ا صيريرير في في ا  صيريريرث ا   م يريريري ي:نيريريرة ضثا يريريرر بمر ييريريرة كيريريرا

 .وانحط ضث ل ه الأخنة ب"ب"ب و  ف
  ه ده ا     حير  الحقيقيرة ي بإثمرة ا بجض ل في حقر ا قمرئ  تميزت خصمئي ا ش ث ا ص في في ا  صث ا   م   

 ا خبجمة في أش مر  ا ت ب نم بم غ: ض واوبهمه واايحمءات.
   ضممصيرير ر الحيريراج، ابيرير  حيريرثيا  صيريرث ا   م يريري ريرير : راب يريرة ا   وةيريرة، الحنيريرين ابيرير  أبيريرثز أحيريراه ا شيرير ث ا صيرير في في ضيرير 

 واب  ا بجمرض.
 ا نيريركث اونيريري، ا يرير ائو ا مم  ةيريرةكثم يريرة ض  يرير حمت ا شيرير ث ا صيرير في في ا  صيريرث ا   م يريري وضيرير  أهمهيريرم: الحيريرح اونيريري ، 

 ش ث ا زه  وض   ع ا كثاضمت وغنهم.
  في جمليرة ضير  الأضير ر ب ضيرهم  يري ا  يرمط  ا  صيرث ا   م يري خيرالا غل  وا  طثط في ا شير ث ا صير في  لت ضظمهث

 والأ كمر وب ضهم الآخث  ي  غة ا شمحث وأ ل ب ب  ن .
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